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خمير: الجزير 
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السعيدة 


SENE 


(تف تصوير من جزير 


5 الحبوانات. 


شکر وتقدير 


لم يكن لهذه الطبعة أن تخرج إلى النور لولا مؤازرة العديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات» وأخص بالشكر 
اشد وی فلن کن امشرفة على موضوعِ "الحوار المعاصرء وهو عمل اشتركت فيه ثمانى عشرة فنانة عربيةء 
استوحین فكرته من الُْعرض الفنى الذى عملنْ فيه معاء وجعلن من خلاله العديد من المشروعات تؤتى ثمارهاء وهذا الكتاب 
بعد نتاجًا لهذا المعرض الفنى. وقد ساعدت السيدة كيلن" على عم هدج اجره القيمةء e O‏ فشة قضايا النزوح 
والاختلاف والتشريد» والتغيرات الناجمة عن ذلكء وهى ندوة ة الهوية العربية فى العالم المعاصرء وقد عقدت فی مرکز برونای 
للمؤتمرات» جامعة لندن يوم السبت الموافق ۲٤‏ من أبريل عام 1۹۹۹. 

تم التنظيم للندوة بالُشاركة مع معهد تاريخ الفن والتصميم» جامعة كنجستن ومركز دراسات الشرق الأوسط والأدنى 
ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقيةء جامعة لندن» حيث لاقت هذه الندوة دعمًا من الأكاديمية البريطانية. مجلس الفنون 
بلندن» والفنون الزائرةء ومركز دراسات الشرق الأدنى والأوسطء وجامعة كنجستن. 

وأتقدم كذلك بالشكر لكل المهتمين بهذا المجال على مساندتهم» وأتوجه بخالص التحية والتقدير إلى معهد الفنون 
بانجلترا لدعمه المادى لهذه الطبعة من الكتاب. 

كما أنتهز الفرصة كى أعبُر أيضًا عن تقديرى وعرفانى لكل المتحدثين الذين ساهموا فى إنجاح هذه الندوةء ومن 
بينهم "غلين تاوادروس" مدير المعهد العالمى للفتون البصرية فى لندن. 

ولا كانت هذه المقالات التى يضمها هذا الكتاب هى حصيلة أعمال تم تجميعها من خلال تلك الندوة فقد ارتایت ةمق 
الواجب أن أشكر كل مَنْ ساهَمٌ فى كتابة هذه المقالات على مُساهمتهم» » وعلى عملهم المتميز الذى يعبر عن تنوعات جغرافية 
متعددة. كذلك أشكر الفنانين الذين تفضلوا بالإجابة عن أسئلتى واستفساراتى العديدةء ومنحونى الإذن لأعيد إصدار هذا 
العمل. 

كذاك أتقدم بامزيد من الشكر والتقدير للسيدة "ميلانى روبرت" على مهارتها القيمة فى التسجيل و"ألثيا جرين هام" 
والعاملين الآخرين فى مكتبة الفنٌ النسائىء بقصر فولهام بلندن لدعمهم لى ولكتبة أرشيف الفنون المرئية الإفريقية 
والآسيوية الكائنة فى جامعة شرق لندن لاستخدامى ما لديهم من مطبوعات ثمينةء ولجامعة كنجستن لما تزخر به من 
انات مکی من إنجاز هذا العمل. وأشكر السيد ساجيد رزفى" المحرر المفوض شكرا جزیلا على معاونته الغالية. فى 
تحریر الكتاب وإخراج هذا العمل إلى النورء وأشكر كل الرملاء والاصدقاء والطلاب مِمَنْ قدّموا يد العون لأعيد التفكير فى 
الثقافة المرئية. وأخيرًا وليس آخراء أتقدّم بشکرٍ خا ص ازوجی باتريك وارین لدعمه لی » وأشكر كذلك أبنائی» لوك وکامیلی 
ودونکن ونثان وساسکای. 

وكُلٌ من الكُتاب والناشرين مدينونَ للفنّانين بما تفضلوا به من السماح باستنساخ أعمالهم» ولدار فلاماريون بباريس 
للسماح بتقديم قصيدة الأديبة آندریه شدید من (قصائد من أجل النص)') (۱۹۷۰ - ۱۹۹۱)» .1۹٩۱‏ 


(aجرتll)‎ poëmes pourun texte. (1) 


مارى توماء عد الأجساد (تفصيل)» ١۹۹٠ء‏ سلك وجوارب طوبلةء 
قماش التول» دبابیس» خیط pw YxTY, 0x‏ 


المقدمهة 


صور ومهجر واختلاف 


فران لويد 

نزوح واختلاف: يركز كتاب الثقافة العربية ا مرئية اللمعاصرة فى المهجر على تعدد الْهُويات العربية وتنوعها كما تعكسها 
أعمال الفنانين العرب المعاصرين المقيمين فى المهجر. ويتدقيق النظر فى الصور المقدمة من خلال أعمال هؤلاء الفنانين نجد 
أن هناك محاورَ عدة متداخلةً جديرةٌ بالاستقصاءء وأن هذه المحاور حظيت بقدر لا بأس به من الكتابات الحديثة فى عدد من 
المجالات الأكاديمية. والنقطة الأهم هنا هى أنْ هذه الأعمال الفنية تتضمن عمليات مركبةء وفى الغالب متناقضة, تشكل 
مفهومى "الانتماء وعدم الانتماء"٠‏ ويحكمها النوع الاجتماعى وتنوع الجغرافيات والعرق والإثنيّة والدين والجنس والطبيعة 
المتغيرة للمهجر والسّبّل المختلفةء والتى بها يتم إعادة تقديم النقاط المتحركة والمتقاطعة وتجسيدها للتماهى فى تطبيقات 
الفنون المرئية فى العالم المعاصر'. 

وعلى نقيض الصو اللّمطية التى ثُتداوْلٌ ويخاصة فى العالم الغربىء ليست الهويات العربية كُتلةً مء أو صورة 
واحدة أو مّجرد فكرة مختزلة تحت تصنيفات أحادية. سواء كان التصنيف بحسب الدين أو اللغة أو الموقع الجغرافى أو 
حتى النوع الاجتماعى) فالْهوية العربية مها مثلٌ كل الهويات» تفصح عن نفسها بسبل مختلفةء وتتجسد فى موضوعات 
معينة أوجدت لنفسها مكانا متماشيًا مع أفكار ال نددية المتمظة فى النوع الاجتماعى أو العرق أو الدين أو الإثنية أو الجيل 
أو الجنس إلى آخره. 

وهذه النقاط المتعددة والمتحركة للهوية الشخصية التى تتشكُل من خلال أوجه تماٌل واختلاف دائما ما تتکون من خلال 
فع أو رد فعل إز 8 ءنقطة ما أو عدة نقاط أخرى فى زمان ومكان ماء ومن خلال تعدد أو ريما فى أغلب الأحوال تعارض 
وقائم تاريخية وسياسات وتفاعلات وتداخلات اجتماعية. 


ولا يعنى تركيز الضوء على تصوير الهويات العربية فى المهجر أن هذا العمل يهدف إلى تحديد أو تثبيت ملامح 
الْهُريّات العربية فى المهجرء أو الاهتمام بالهوية العربية اذاتهاء > بل تتبع خط سير عملية مستمرَة من المواسة والتحدى 
والمقاومة التى من خلالها يتم تصوير الهويّة العربية ويعاد تصویرها فى ثقافة مرئية ت مُعاصرة عَبْرَ مُختلف المهاجر فى كل 
مكان ومن أى مكان. وهذا يؤكد أهمية تصوير الثقافة المرئية باعتبارها حقلاً حيويا يشهد إعادة تشكيل الهويّات وتجسيد 
المعانى بالنسبة للفنان وللمشاهد على حد سواء. 


n. 


ويدلاً من أن تكون هذه الأعمال مجرد أشياء وصور ¥ تنبض بالحياة ذات ت معان محددة وثابتةء تعتبر الثقافة المرئية 
جز من نتاج المعرفةء والتى تتميز بانفتاحها الدائم على الجديد من المعانى التى تتكون من خلال تلاقى نقاط التماهى 
والاختلاف(". 
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وعلى الرغم من أن المعانى التى يطرحها الفن متعددة وغير مُحددة سلقاء وأنه يوجد عدم تماثل فى تحديد وضع 
الأشياءء فإننا نجد أسئلة عديدةً حول أى من الهويات مصورة؟ وكيف تم ریا وعلى يد من جاء هذا التصوير؟ ونتيجة 
ماذا؟ ومن ادل ماذا؟ ولآ الأقراش صارت حامسة؟.. 

وفى هذا الصدد» ثُلاحظ ثُدرة المواد الخاصة بالثقافة العربية المرئية سواءٌ فى البلدان العربية أم فى المهجر). وعلى 
الرغم من حضون بقن مق هؤلا القافن العالين مكل نى حاطى ٠"‏ الالس فيا الباية قى الى هى لبكان (التى 
تعيش الآن فى بريطانيا)» فإننا لا نجد اهتمامًا كبيرا بممارسات الفن المعاصر لدى عرب المهجر). وبالقطع» هذه مسالة 
سادما إا قرفت بالاتقشان الراسم والأكقر كبوا لأب فن الفساء الزتوع العاضس رابات الراك العربية وغدة من 
الطبوكات القن حدر حدر را اتی ل على الات الور 

لا ان عاك راك تام لخاط التستشات الأعسادة الشجرة مئل تستيف عريي و مرا بايا رمسم المدره 
القومية بحسب الأمة أو العرق أو الإثنية أن آلدين؛ ققد اهت المؤلقون يبحت مبررات هذا الإغقال فى دراسات تاريخ القن 
الغربى“. 

والمفارقة هى أنه عند استعراض الهويّات العربية المعاصرة من وجهات نظر متباينة نجد أن مجموعة المقالات اللاحقة 
رى إلى قفن مارلات فصل اشرات اتر لاعاضرة يقتا ا ا اقش اف ما يم 
فی ترگ اليه الغا دانع التى ففق مان احفافة ار المعاصرة تنبُع من ربوع جغرافية متعددة بما فيها 
المماجر كما فى بريطانيا والولايات المتحدة وفلسطينء وان هؤلاء الفنانين مؤثرون ومنتجون فى عالم الفنّ المعاصر. 
(شگل ١-ة.‏ 


(شگل ١-؟]‏ 
ایی کواش = سییر ایل ۱۹4٩۴‏ 
عبارة عن تشكيلة من الكولاج (مجموعة من القصاصات) ملصقة على القماش ۷١ ×۹٠‏ سم. 
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وقد جاعت إمكانية تصوير هذا المشروع رد فعل لتغيرات جذرية فى أوضاع شى أعقبت زمن ما بعد الحداثة وما بعد 
الأستكمار؛ فشسست هذه التخمرات فى التأكل البطىء من الداخل والخارج لمكانة كان لها ثقلها وتميزها فى السابق العالم 
الغربى جغرافيا وسياسيا وتقافيا). 

وفى زمن الحراك المتزايد سواء بالسفر أو الهجرة أو النفى الطوعى أو غير الطوعى أو تطورات تكنولوجيا الاتصال 
العالميةء لم يكن ممكنًا (إذا كان فى الأساس ممكنا يوما ما) رؤية الهوية الثقافية ملتصقة بمكان ثابت لبلد ماء له جغرافيته 
المعينة أو ثقافته الموحدة. بل رلك الأنظار لأسباب عدة نحو وعی بالق داخل هذه المواقع الجغرافية وعبرها لعدد من 
السبل المختلفة. وقد كان لهذه التغيرات تأثير جذرى على كيفية النظر إلى أتفّسنا وإلى الآخرين 

ومنذ كتاب "إدوراد سعيد" المبدع حول الاستشراق» الصادر فى عام ۱۹۷۸م» هناك زخم من الأعمال المكتوية حول 
تصوير المشرق عامة والمرأة الشرقية والعربية أو أيّهما بوجه خاصء باعتبارهما ”آخر"''). 

وفى حين ورت كتابات مناصرى حقوق المرأة الأنجلو أمريكان عن الثقافة ا مرئية نقد له وزنّه حول النظرة الذكورية 
المتعولة المصاحبة للشرق الإمبريالى الفوقى والدكورى""'ء انتقد باحثون آخرون يعملون فى مختلف العلوم كلا من الخطاب 
الغربى الشمولى الذى يضع أورويا فى المركز. وربطوا الأمة والدولة والنوع الاجتماعى فى جغرافيات الحقبة الاستعمارية 
وما بعدها بجماعات تُورية ومحافظة أو بأى منهما". 

إن ما یجب تدارْسّه كما ذكرت أنتربال جرويل"" هو كيف يمكن التصنيف بحسب النوع الاجتماعى أن مدل 
ممارسة انضباطيةً فى كَل المجتمعات ولا دخل لها ب حريات العالم الأول ولا ”قمعم العالم الثالت'). 


ومن ثم فقد تحول التركيز فى الكتابات الحديثة من التصنيفات الأحاديةء التى تضع الغرْب فى مواجهة الشّرق 
والمستعمر فى مواجهة المستعمر إلى الوعى بوضعیاتٍ أكثر تعقيدا وتعددً وتناقضًاء حسب الجغرافيات والنوع الاجتماعى 
والعرق والطبقة واللَغة والجنس» حيث تحتل الموضوعات أكثر من وضعية واحدة. فعلى سبيل المثال: فقد تمكن لها الطبقة 
E‏ 

وفى أغلب الأحيانء فإنه انطلاقًا من بعض الدراسات الثقافَيّة ودراسات علم الإنسان. وبعض فروع الطوم الحديثة 
نسبياء والُسمَاةٌ بدراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية. تعرض بعض مناصرات حقوق المرأة مثل رينا لويس وميادا 


يجينوجلو"""' العلاقات المراوغة بين العرق والنوع الاجتماعى والثقافة فى دراساتهما للنساء المستشرقات والمرأة 
والحجاب("). 


وهناك أخريات مثل "إيلا شوهات" و”إيريت روج وف" وآلزا لوم" تُنادين بالحركة النسوية مُتعددة 
الثقافات» استخدمنٌ تلك المناهج متعددة الاختصاصات, لتحليل السّبل المختلفة. التى من خلالها ارتبط التصنيف 
الإثنى والعرقى بقضايا الهوية القوميّةء وساعد على استحداث وتقبُل الثقافة المرئية فى جغرافيات متنوعة(") 
(شکل ۲-۱). 
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(شکل ۲-۸) 
لیک آکیزتاۍ کچل ۰ قر على القارسیی ۲44 سه 
أمّا عن الهوية الثقافيةء فإِنَ من أكثر التغيرات التى طرأت بقوة هى الاهتمام مجددا بالمهجر» أى الاهتمام بتجرك 
وقد حظيّت کتابات 'ستیورات هول" فی بریطانیاء ویلیها کتابات "بول جیلروی'" باهتمام بالغ ورگزت على تفكيك 
مفهوم الهوية القومية الأحادية الموحدةء وترسيخ مفهوم المهجر باعتباره موقعًا للتحول والاختلاف؛ حيث تتشكل مجددا 
الهويات الثقافية على الدوام من خلال الظروف الماضية والحاضرة وكرد فعل لهما. 
وبالتكامل مع أعمال 'هومى بهابها"' بشأن التهجين (الاختلاط) والبينية(' تنادى بعض النهج الفكرية مثل نهج 


ES‏ الصدام العقيم بين التقليد والحداثة بتأكيد أولوية الحاضر التى لا يمكن اختزالها" ٠"‏ والتى مكنت من 
إعادة النظر جذريا فى التصنيفات والفئات الموروثة. 


واسقادا إل هذا العمل ڑگ آحدة اعمال کگولاس مروف حرل الیچر ا وف ریقی رالپھرد'؟ إن لم يعد عمتا 
القظر إلى الجر على آت السار اليخب الرابط بين ألرطن وجبة الت ع" 

ويرى العديد من الباحثين فى القرن العشرين أن المهجر أصبح فى أكثر الأحوال موطتًا جديداء والعودة منه فكرة غير 
مطروحة» أو حتى ممكنة. وأنٌ التهجين الذى يُحدته المهجر لن يقتصر فقط على البلد الüضيف»‏ بل سيشمل أيضسًا أفراد 
الجر اتفسب"؟. 

يدا الرعى بالتفاعلات التاريخهة اللستمرة بين مختلف المهاجرء والقرات امتا يد الى من خاولة بشطن الاقراد مهاجر 
سفوا قحالي عبر نورا حا رأ حدة ية لقفاعكف أعداد نها جرين ركتلك الستيه الإغاقى التي لق علي ة 
إيريت روجوف' 'مهجر لمر يشير إلى نقاط تعارض متشابكة للتماهى الثقافىء الذى بدأنا فى إدراكه لتو 
(شکل .)۳-١‏ 
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(شکل )۳-١‏ 
میسلون قوچ شقيققا السواد والذعب ۹4۸ 
أدوات خزفية مصقولة بمعدن خاص للصقل ذهبی» ارتفاع ٥۷‏ سم» عرض ۲۸ سم. 

وفى إطار مناقشة تجربة 'شاندرا تالبيد موهنتى""" وأعمالها فى المهجر فى أمريكاء لاحظت» على سبيل المثال» أنه 
یوچد ثطاہق واشع بين جغراقية شخص ما مثلى وغرقه وسياساته ذلك لانٹی أجد تقسى فى غالب الآحيان مطالبا 
اتعريف هق العاتقاف وإعاة رمم مأههوا: فالعا لكل القسيي اليش لر مات ل جرم من 
اسيج كرا قي إلى كريغ الإرالية رالبرقة ا لجفسانة والقرمة وأيقتا ٠‏ ية طبه وألستي الاك أعي] خا 
أنها ها قضايا آتطرق إليها فى علاقتى مع الناس البيض واللونين قى آمريكا. 

ومع ذلك تؤكد "موهتنى"""» وهى تعى أن" التعاريف والمفاهيم لا تمدنا بأصل النسب» أن أصل النسب مسالة علائقية 
مائعة إ# نها ملحة وفروريا". 

ومن خلال تأطير الحركة النسوية متعددة الثقافات» التى تجاوزت الحدود القومية والإقليميةء صارت قضايا "الوطن 
والانتماء والأمة والمجتمع' مسائل شديدة التعقيد". 


وتتغير مفاهيم الأمةء أو كما يصفها 'بينيدكت أندرسون "" 'المجتمعات المتصورة "'» جذريا وبطرق لا حصر لها. 
وفى حين تم إعادة تعريف حدود الدولة القومية فى أوروبا ما بعد الكتلة السوفيتيةء التى أعادت اصطفافها بأوروباء فإن 
الآثار المتضافرة للقوة الأمريكيةء والأحداث الأخيرة فى أقغانستان والشرق الأوسط بعد فجمات الحادى عشر من سبتمبر 
١‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية وحرب الخليج والتحالفات الجديدة الناشئة فى مختلف بقاع العالم» محليا وو E‏ 
ثل ق لمر مراكم الشاهی اکر خقيدا ودا 

وفى الوقت ذاته» اذى الظهورٌ المرتبط بذلك للأصولية الدينية فى الأفضية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية إلى إضفاء 
طابع راديكالى على الذين» وعلى وجه الخصوص ما ذكرته 'نيرا يوفال دافيس"" فى العلاقة بين الإسلام وبريطانياء "فقد 
وصلت هذه العلاقة إلى ذروة جديدة بعد مسالة سلمان رشدى'٠‏ ويعد الأحداث الأخيرة التى جعلت جماعة من الناس كانت 
تصنف سابقا بأصولها القومية والإقليميةء تعتبر الآن جزءًا من جالية إسلامية مستقلة. 
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ويفترض تصنيف جاليات الأقلية هذه أنهاء من الناحية الدينيةء جماعات موحدة داخليا ومتوافقةً فكرياء حي لا توجد 
خلافات أو صراعات حول الطّبقة الاجتماعية أو الجنس. ويالمثل" وكما تعرض مرفت حاتم فى سياق أمريكا وحرب 
الخليج» سرعان ما أصبحت التصريحات السياسية المناهضة للعراق تصريحات أوّسع تناهض العرب؛ حيث أصبح العرب 
فى مجملهم يمون ما يعادل "الآخر"" تقافيا وسياسيا. 

وتحاول المقالات التالية أن تفند النظرة عن التجانس المذكورة سالفا بالتركيز على الخصوصية الفردية 
لمختلف الجغرافيات والأجيال والتمركزات. فلا يمكن إلصاق هوية ما بأى منطقة أو بلد معين, وبين لنا 'صبيحه خمير" 
فى مقالتها أنه لا يوجد موطنٌ أصلى واحد ولا دين وحيدء فكلمة عربى ليست مرادفا لكلمة مسلم» بل هناك عرب 
مسيحيون ويهود وغيرهم» وعلى العكس من ذلك فكلمة مسلم ليست مرادفة لكلمة عربىئء» فهناك مجتمعات واسعة 
تضم المسلمين فى أقصى جذوب آسيا وإيران» وتزداد بالمثل روابط اللفة تعقيدًا عن طريق نوع اللهجات وأيضًا 
بآثار الحقبة الاستعمارية؛ حيث نجد» مثلاء أجيالا كاملة فى المغفرب والجزائرء لا يكتبون العربية ولا يتحدثون 
بها(“ 

وكما ذكرت سابقاء فإِنٌ قضايا الجغرافيات والوطن مهمة بالمثل بالنسبة إلى المراجعة الحالية التى نقوم بها حول 
تقديم الفن المرئى ومعانيهء ويذكرٌ عدد لا حصر له من الكتاب أنه حتى وقت قريب كان يتم كتابة تاريخ الفن من وجهة 
نظر مركزية أوروباء التى تصنف الأمم بحسب النظم التصنيفية لدى الغرب'“. وكان الفن القادم من 
الجغرافيات الاستعمارية وغير الغربية يعرض فى متاحف باعتباره إثنوغرافيا (أى فن يطرح دراسة الأجناس 
والسلالات البشرية وعاداتها)» أو كان يعتبر عندما يدخل المعارض الفنية عادة ثقافة تقليدية معزولة عن الحداثة فى 
الغرب. 

وهذا الأمر يعد مشكلة لكل الجغرافيات» لا سيما فى عصر الاستعمار» وما بعد الاستعمار» التى يحظى الوطن العربى 
بنصيب كبير منها. فكثيرا ما كان يتم رفض دخول هذه الموضوعات التى يتم تدريسها إلى عالم الحداثة الغربيةء أو منحها 
مکانًا فى تاريخها. وفى الوقت ذاته توجد خارج نطاق التقاليد". وهى إذ تمت إزاحتها مرتين من خلال الحداثة والتقليد. 
تمثل تاریخا مغفلا للتهجین. لا یزال یتعین تسطیر سطوره") (شکل .)٤-١‏ 


te 
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)٤-١ (شکل‎ 


وفى الذهاية قالقضية ليست إعادة هؤلاء آلفناتين إلى الثاريي رقم أهمية ذلك المشروع وخضرورتهء ويتطاب هذا أيضاً 
إعادة التظر بصورة جذرية فى طرق جل التار ومعرقة التظرر الى بكقب من خلاله متا التارية. 

لأنه ملفا تتساعل "لين يراتور" مشددة قان القىء الى يفف على امك هنا هى شروظ الهبية فى مهو 
السداكة تفسها؟ ركيف لتقي هذه الشررط شما فنظر أقلرراتها خارج آلراكز الحضرية لأرروبا وضمال آمريگا أو خن 
وجهة نظر من تم تجاهل دورهم أو محوه؟(٤“),‏ 

ااا تقك فاته هف الكداية عن الخراقات الحدافا الغرمية التى من قبل العالة الإد اعيا والتسيرية الخالصة: قان 
"ترنه تى مينه ها" الكاتبة الآسيوية الأمريكيةء والمخرجة والمؤلفة المىسيقية تعبر ببلاغة عن أن هذه التركيبات الغربية 
للفنان تنتزع الصفة السياسية من الوسائل الإبداعية (بمعنى إغفال الأيديولوجية: لتدع العمل يأتى من رؤيتك. وإلا سيكون 
عملا نهو كاء أو ا الجراب الجمالياة البرك ازيو محدهم هم من يتقحسرن قى رقاهية التيرات الجسالة :ومن 
ثم" فإن ما تم إغفاله أو اختزاله للعالم التقنى هو مسالة: كيف صنع هذا العمل الفنى؟ بالنسبة ل'مينه ها'ء ومثلها 
الكثير من القثانات المذكورات هتا تعد عملية إعادة الإبدا ع" أكثر تعقيدا؛ لأنها تشثمل على محاوة استنطاق لشيء ما" .٠‏ 
أف رة تسا قى اتم عا رقي أك الاق تلن اك أو بنرك لن ارام ارو واي جا إلى حبذ # ب 
أ ها تمگق آن نکود ا" 

وكما أشرت من قبلء تهتم هذه المجموعة المختارة من المقالات» بمثل هذه التحولات المعنية بفرضية تجنيس الثقافة 
رة واش گاتات هذه اقا لات رجيات نظن مقدة وسن آماكن مخفكة بمتفرراد مدد عن كسرير وات العرية 
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المعاصرة والقضايا المتصلة بهاء فهن ۷ يحاون تقديم تسجيل شامل للوضع الراهن فى العالم العربى ولا يذعينَ أنهن 
يتحدثن عن منطقة جُغرافية مُعينة أو مجتمع بعينه. بل على العكس» كان الهدف من إعداد هذه المقالات أن تكون خُطوة 
اق خض لضو اترات لحرو العاصرة قى مواج متعددة. 

وكانت هذه المنطقة من التنظير غائبة بالكامل من علم تاريخ الفن لاسيما فى بريطانيا؛ حيث يجرى إغفال ممثليها من 
الفنانين. ولن يُصبح ممكتًا النظرٌ إلى الأشتات المتعددة ما لم نمنح هذه الجماعات المختلفة اهتمامًا أكبر (شكل ١-ه).‏ 


(شکل )٥-۱‏ 
بلك جاء الجنء الانقا حى من هذا اققاي كران ترح وا شتا لضا إت ضرم الفا الاك الك كد 
عليها هذه الدراسة. فالنزوح يتم جغرافيا ويتمثل فى النفى القسرى والطوعى» كما يتم ثقافبًا ويتمثل فى قمع سير 
الجماعات الأخرى؛ سراء قى الجغراقيات فى فثرة الاستسار أو فثرة ما بعذ الاستعمار أى الجر (شكل 4 


(شکل )٦-١‏ 
سعده جورج» اليوم أسلخ جلدى 
تفكيك وتجميع» ۱۹۹۸ - تركيبات فنية مفصلة - مقاس طبيعى. 
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ولذا فهناك كم هائلٌ من الكتابات الحديثة حول عبور الحدود الثقافية والجغرافية وتأثير النزوح والنفى: الفقد والثنائية. 
والبينية وتعددية الرؤيةء والحزنء والمنظورات الجديدة التى يمكن طرحها“. 

وقد رأى كثير من الكتاب أن نزع 'الصفة الإقليمية"' تمثل منطقة مُثْمرةٌ بصفة خاصة بالنسبة للفثانات والكاتباتء 
لیس فط لك بق إدراكات جو فصب يل ااه على ك قول "جاتت وولف يسام قى عملا التحرل اخسن 
الفى ك يكل عادخ سعاخة الذاك" ونبذ العادات الموروثة. وممارسات التعليم الاجتماعى المقيد واستكشاف صور جديدة 
من التعبير عن النفس يمكن الارتكاز عليها('. 

وثري ميثه-ها أن البحث بمثابة توفير إمكانية المشاركة فى تغيير القيم المطقاة - تغيير الآخرين (دون قرش سيادة 
عليهم)» من خلال تغيير المرء لنفسه» حتى نبلغ هدفنا بأسلوب يختلف عن سلوب غزو الآخر باستخدام أقصر الطرق هة 


E 


وعلى حد قول 'إدوراد سعيد" فإِنْ القومية رفيق حميم للمنفئ. يسعى للدفاع عن طريق التأكيد بقوة على الانتماء بينما 
تمن خارج الضود سف وين الغرباء مساح فرق بانخاطر لا قلس المت" 


بيد اننا نجد 'تينا شيرويل' فى مقالها حول تسو الزن القلسشفا ترے ات لیس من الخر وی مغادرة شخصٍ 
ما لموطنه حتى يصبح نازحا "). فإعادة اختطاط الحدود السياسية للبلاد بالقوة يؤدى إلى إعادة تشكيل المساحة وتغيير 
حقبقة المهجر داخل المنطقة نفسها وخارجها. 

وال اشكر "سير فى معطا أشي آن اوم والقن سيا السين كبر اة من اقسا الفربيات قى مرزطتين 


ت 


كما هو الحال فى الجزائر وفى العديد من مساقط رأسهن فى المهجر. (شكل )۷-١‏ 


(شکل ۷-۱) 
زينب سديرة» 'الاستغماية »> ١۱۹۹ء‏ صورة فوتوغرافية تم تشکیلها بالکمبیوتر ۲۱× ۲۰ سم. 
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ومن الضرورى هنا أن نذكر أيضًا أن الذزوح يستخدم للاشارة إلى تزوح التمركز الأرروبى بحكاياته العظام التى 
استمرت زمتا طويلا؛ فمن خلال هذا النزوح الذى أثار قضايا التجنس ظهرت طرق جديدةٌ ننظُر من خلالها إلى أنفسنا 
وإلى الآخرينء وباستخدام استراتيجية الخطوتين ل" دريدا" لكسر التعارٌض الثنائی* تصف 'يجينوجو' بإيجاز هذه 
العملية "بانها يُمكن من خلالها هر الهيكل نفسه فقط عندما نقر أن هناك 'الغير' و"الغيرية'» بمعنى أن النزوح هو المرحلة 
التى تتوقف عندها الرغبة فى السيادةء والاستحواذ» والوحدة(°. 

بارضا إل آن فذاء يبن عا تفي اليه 'آياا شرعاة من 'التزىم ستو اتقات إن قسشقات ار جف 
بحسب الإثنية والجنس» كما تستبعد جغرافيات معينة وتفترض أخرى» فى حين نجد التصنيفات الاختزالية مثل: يهودى أم 
عربى أو لاتينى» تخفى التنوع العنصرى لطيف متنوع من الصبغات» يشمل الأبيض والأسود والمخلط والأسمر» ولا يسمح 
هذا التصنيف بوجود معان أخرى لسياسات اللون " (شكل .)۸-١‏ 


(شگل ۸4) 
جنان العینی» بدون عنوان "مشروع الحجب"» ٠۹۹۷‏ 


ويشير الاختلاف, بالمنطق نفسه» إلى حزمة من الفروق التى تعمل تاريخيا وسياسيا وثقافيا على الفصل حسب النوع 
الاجتماعى والعرق والدولة والدين والجنس» وتفرق وتفصل داخل هذه الجماعات وعما حولها"*. 

وحتى نتجنب حالة الأحادية وتثبيت الهُوية حول أئ من هذه الجماعات» نقول إن الاختلاف يعنى الإقرار بالتعددية أى 
عملية تشكيل الهوية وتحولهاء سواء بإقرار تعددية الرعايا من النساء والرعايا من العرب والرعايا من المسلمين. نحن لا 
نزعم أن هذه الأفكار المثبتة للهوية غير مهمةء لاسيّما عشفا خرف با كغ اقا إن هفاك من أشبظر إلى التازل عع 


حقوقه أو حرم منها بسبب الجنس والعرق والجنسانية. 
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واضافة للك فاته مما قشي دة الأسال الكدرية فن المخدات الكقافي والمتساتى # ثل تسهنًا متقصا عن 
دراسات المرآة أو الدراسات الثقافيةء أو مجموعة فرعية مُقارنة بموضوع آخر أكثرَ أهمية من قَبَيلٌ الحداثة والاستعمار وما 
بعد الاستعمار وغيرهاء بل يُمتّل جرا مركزيا وضروريا لتركيب التصنيف نفسه»ء وجزءًا تأسيسيا للموضوع ذاته“). وعليه 
رگا تقول مه ها بايجاز: ”الصتراغ داتعا متعدك ومتقاطم ورخم أن آظراف الصرا ع محددة فإف لا يركز على جبهة 
واحدة من جبهات المعركة' (شكل .٠)٩-١‏ 


(شکل )٩-۱‏ 
لى الشواء طقال الحروی ۹۹4-1۹۹۲١ء ۴١ ×١١‏ اسم 


سن الاوسظ أن غالبية الفنانين الى تت منافشة آغمالهن هتا من النساء ودا گاڻ هذا پعکس جزتبا الد 
اله اقل من ألقت اتات العرب العامافت فى البلدان العربيا ريكان المج قات مئل ايشا افتماساه قكاب 
لمقالات» وخصوصيات التجربة النسائية فى أفضية مختلفة من الحقبة الاستعمارية وما بعدها. وعلى الرغم من أن 
التوع الاجتد ام ررر قى صو الرياد القوهة وقاسا آقتاء السرا عاد الاس تعمارية فان الور 
المركزى الذى احتَنه المرأة بصورة مباشرة فى الثقافة المرئية لم يحظ حتى وقت قريب إلا بنصيبٍ ضئيلٍ من 
الاهتمام. 

ا راقفست قاقات فده قالات وكلهن من القساء تصتف السا أو الخرب تصفيةا وأحد لأنهن قادسام من متاطق 
سخظلفة ولنين خلقيات ثقاقية متتوعة: معظمهن عربيات ويعضهن لیس كذلك, وکل واحدة مهن ادیھا منظور خاص پهاء 
ومختلف فى تصوير الهويّات العربية المعاصرةء وليس الهدف من ذلك طمس الاختلافات» بل لنكون على دراية بالعملية التى 
من خلالها تعمل الاختلافات عبر مواقع متعددة للثقافة المرئيةء وأنفحص السبل المختلفة التى من خلالها أيضسًا تتم عملية 
الاقحاء والتعسين. ولبذا كمد هته آلقاکت قرسا سانا اعا الفگر هف ال المرب گل هف الوساتل | لخطة 
اباد لكل عن القتان والشاهه. (شغل ). 
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اکل ٠:١‏ ) 
وفاء آالپکسی کلاس ۱۹۹4ء عسل شى مرطاة ا لاغداد 
رسس وتش گیاات بالحت على قططا من الجك المشدود. 


وقد قدمت المقالة الافتتاحية للكاتبة 'إلز فان دير بلاس" تذكرة قيمة بما هى على المحك إذا أردنا حقا تكوين عالم لفن 
الدولى ذى تثقافات متعددة. وفى محاولة للمضى لمدى أبعد فى مناقشة التعددية الثقافية والفن تزعم "إلز' أنه إذا كنا نريد 
التغيير حقا فلاب من إعادة النظر فى القيم الثقافية والجمالية المالوفة والسائدة والعمل على تغبيرها جذرياء ويجب أن تُفعل 
تلك التغييرات من خلال المؤسسات التعليمية والفنية وفى داخلها؛ ذلك لأنها هى التى تدعم وتسيطر وتتحكم فى الأعمال 


الفنية وتسمح بدخولها إلى عالم الفن الدولى. 


ّا مقالة سلوی مقدادى نشاشيبى' فقد لفتت الأنظار إلى ضرورة التركيز على التعدد الثقافئء والمكانة التى حظى 
بها الفن فى أمريكاء والمكانة التى يوليها الفن العربى. واستندث آنشاشيبى' إلى خبرتها الثرية- باعتبارها كاتبة وأمينة 
متحف عربية أمريكية - لتستعرض مشكلات الأنظمة التصنيفية الإثنية. لا سيما الصعويات التى تواجه الفنانين العرب 
المريكيين الاين بين الغابية ا لبيضاء را ية آلإفية ركتلك الوسضشين من كلا الطرقين» ودد على افد القن الغربى 
الأمريكىء» والاختلافات بين الأجيال ومصادرها المتعددة. وناقشت 'نشاشیبی" أعمال ثلاث فنانات معاصرات» ونادت 
بالحاجة المحة إلى إعادة التفكير فى أنظمة التعليم الأوروبية المركزية. وسياسات المتاحف والمعارض الفنية التى تقصى 
اا ها اله 

وبالانتقال بين مختلف السجلات التى تشتمل على السيّر الذًاتيةء رصدث 'صبيحه خمير' تعدد الهوية العربية من خلال 
وسكا للغة ورا وتفه مام الي الواسهاة الفاق وملقتها مالاا ر1 كس والساعة وطاشه "كيه ' 
بضرورة الإبقاء على الصلة بين تاريخ العرب والفن الإسلامئ عَبْرّ مُختلّف الجغرافيات والسير» وأهمية رؤية هذه السير تمتد 
إلى ما بعد آثار استعمار القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. والتزامً بضرورة وجود حوار تبین 'خمير' إمكانية 
التعايش فى ظل الاختلافات من خلال الرجوع إلى الماضى مثل التاريخ الأندلسى الماضى والتطورات المعاصرة فى الأشكال 
الىق (شكل ۹ 
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)۱١-١ (شکل‎ 


طاق من شاب ور لرا المرب في الأسفقراق الخري وااسواية تعر الشاك ابات الال ااا وإ خررة 
م فسوي إلى أعاة الط ف التركماة الراعة تح الق والتغى وإ تكفا خمد اة رة ياعتباره عقا 
رئيسيا للنظرة الفنيةء تنظ "مى غصوب' إلى الثقافة المرئية من نطاق واسمع بدا مق مُخية االستشرق فى القرن الخاسة 


عشر فى الرسم» مروا بالصور الفوتوغراقية المنتشرة البطاقات المصورة لعهد الاستعمارء وضولا إلى أغلفة الكثّب العربية 
المعاصرة والإعلانات. 


8% 


وبعدما آشارت "مى غصوب' إلى عدد من النظرات المأتضارية والمتصارعة فى الرة والقرب قل عا هو 
للقسوع والمسكرة عن وعو إلى شرورة مراجغة الأثظىة التستيغية الف وه طبه ا والمرمهة الطابع 
(الشكلاق ١١-١‏ وا-)؛ 


ھکل (٠۹-١‏ 
می کسوب القیة آلارلی ۱۸ کرکپ ١‏ و ۳١‏ سے 
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No i cannot carve fe MOGI. F wou! MOS be rO 2 uma Oe t 


(شکل )۱۳-۱١‏ 
می غصوب»› المغنى الأولى NA‏ ترکیب X0۰ AEE‏ ۰ سم. 


رر 


واستمرارا فى مسار الجغراقيات والمهجر تقب 'تينا شيرويل" فى منطقة لاقت أهتماما محدودا عن الفن الفلسطيثى 
المعاصرء وتستعرض» آثار النزوح الثقافى والاقتصادى والسياسى على الفن الفلسطينى وكيفية تصوير فلسطين 
بامقیاریا رط رقمتت فی فاد آلی خاریع شب فلسطین دال فی الاراضے االحفة. وإذراگا اسيا اللسرین الف س 
جز مهما وضروريا من الخطاب الوطنئء» ولقدرته على تمييز جماعاتٍ معينةء تتساعل 'شيرويل' كيف يمكن لهذه الأعمال 
آن تحجب أو تخفى الاختلافات عبر كثير من الواقع» بينما رر سيرا أخرى مغفلة فى الثقافة المرئية المعاصرة. 
(شکل .)٠٤-١‏ ۰ 


(شکل )١٤-١‏ 
فريال الأدهمىء» النظر للأمام» ۱۹۹۷ء أكليريك وألوان مائية على الورق ٤١ ×٠٥‏ سم. 
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وتثير المساهمة التالية مجددا قضية تصوير الهويّات وسياسات المكان بطرح الإنتاج الفنى بقوة فى إطار مفترقِ 
فقافي فالففاا عر هان المراة الال وهي فنانة تفضا فى التر كي واا ء (اللسر ج قفا كن فش اها 
فى الجزائر أثناء الاستعمار وبعده» وكيف تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية. وهى إذ تقدم روّى متبصرة جديدة حول 
التعريفات القومية الموحدةء تؤكد على خصوصيات عَمَلها فى المواقف المختلفةء وأهمية القدرة على الإنجاز فى عملية صنع 
عملها وفهمه على أنه ذاتية مجسة. (شگل ١٥٥ا‏ 


| 


(شکل )٠٥-١‏ 
خرریة قیاتی زرپای: قا آخرے, ۱۹۹4ء تقاض ركيب اهار المعاسن 


وعلى التقيش ومن منطرر مخف ركز سساقعاق على عمل الفاذاد العرب اللعاسرات العارضات فى بريطاضا 
"الحواو المغاصر" عام ١۹۹١ء-١‏ ١١م"‏ . وياستخذاء الكثابات الأخبرة بشأن الذاتية والقدرة على الإنجان أطرح قكرة 
الانتماء الثقافئ لبحث دور الذكريات والماديات بالنسبة للفنان والجمهور. ومن خلال تحليل لأعمال حقيقية أبدعت فى مهجر 
العرب فى لثدنء أدعى إلى إعادة تقييم الذاكرة على أساس أنها عمل من أعمال القدرة على الإنجازء وتجسيد لها فى 
الحاضن اليس ميرد الظين إلى اهاد إقاج اللاضي) وميا فو الذا كيا قى استعادة كل المسر اقسا إلى أرشي 
القع متجسدة فى عمل الففاتاة العربيات الأغاصرات وإضاة لذك قاتتى أعفقد أت عن طرق الذاكرة فكل البريات 
انی الجدية التی یمگن الخروج بها من څاذل القتان وا لضافت 

وبتخطى قضايا "النظرة" و "الغير' تَقدم جميع الكاتبات إا طرقا مستحدثة للتعامل مع التفاعل المعقد بين السياسات 
الثقافية للمكان والذاكرةء وتجسيد ذلك من خلال بحث الاختلاف والنزوح فى الثقافة العربية المعاصرة. كذلك تناولت 
الكاتبات عددا هائلا من السبل التى يمكن من خلالها إعادة النظر فى الاختلاف والنزوح بالنسبة إلى عالم سريع التغير 
والتقلب» نشهد فيه نزوح الناس وتحركهم على نطاق واسع غير مسبوق مُنذ الحرب العالمية الثانيةء استنادًا لاختلاف ثقافى 
کیت کا اد مو ااتوات الما کے کسی ار ال الفلسطب: ”ٌ المثاجم وأزمة الجزائي والحقريات الاقتصادبة 
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اللفروخة على اعراق وا لاخطرايات االأشيرة ال تيز العالم وت تقر لاا ا9 كلف صورة عامة كف قفا وا 
مدلولها؟ وما الاختلافات المصيرية؟ ولان هناك وعيًا شديدًا بان الانتماءَ دائمًا له صلة بعدم الانتماء فإِن مفاهيم الإقصاء 
والدمج لها حساسيتًها الملحة فى عالم معاصر تغيرت فيه جذريا (فى فترة ما به الستتمان] الطريقة التى نتعرف من 
اوها على اقتا وعلى ااا بالوطن والانتماء والهوبة. 

قداتما وآہدا ما تد أن الققافة ارتيا جز من ضراع آلهريات: سوا داخل الرطن أو الجماعة أو ضراع الفرد. 
والثقافة المرئية ليست بلا قيمة أو بمنأى عن المصالع الشخصيةء ومن ثم وكما ثُوضتّح مقالاتُ هذا الكتاب, علينا أن نتيقظ 
على الدوام لآفكار قل الس مقايل اقساب والتقاء قال ا لظف ر(أهاقل آي اأوسة مقايل التفاير فاا 


وعلى الرغم من أننا قد نعى العناصر الزائفة لتمثيل الهوية وتصويرها قان دا 9 بی گا پو تیر ن 
الکتابا ء آنه لیس لها الاير سيقي علي كل تياده بالتکرار دا لتحییر القائی راد ار بمخاطبة جمهور أوسع. 
ونحن ندرك تمامًاء كما يذكر 'ميرزوف" عدم وجود حدود للمهجر 'ء وبمقدور هويات هذا المهجر تجسيد الآثار الفوضوية 
االتحريابا المهجن والمماع لا بإعادة التفكير فى مخطف الافتر فاد وااتمرگزات: وتاگی خمیر' آن مکار شش 
الحدود وخصوصية العولمة الجديدة قد تعيد تنصيب وضع القوى الغربيةء هناك من ناحية أخرى ضرورة لرفض النظرة 
الأحادية فى تصوير الهويات إذا أردنا التوصل لحالة من المرونة الفكرية على كل المستويات وكل المجالات» ونقد ذاتى متزايد 
قيا بخص رشم اللسااساة وري استندامها. 

وپاسخد ام نهج وأساليب مختلفة جاعت هذه المقالات لفتح مجال للتاريخ» الذى لا يتعين كتابته فحسب» بل للتأكيد فى 
الوقت نفسه على أ الهويات المتعددة لا تعنى بالضرورة هوية مشتتة. فتصوير الهويات العربية المعاصرة فى الچ هي 
رشبة فى تعيين وة الدرء ريحت وإعادة النظو فى اليويات من خلال الومى وسياسات آنلكان» وأيضنا - وذلك لا يقل 
أهمية- الوعى بالعمل باعتباره موقعًا للاستكشاف وإبراز القدرات والبحث فى عالم متغير حيث صناعة الصور والحكم 
عليها مر له دلالته. (شکل )٠١-١‏ 


(شگل ١ا٣)‏ 
زينب سديرة "الاستغمايةء ١۱۹۹ء‏ صورة فوتوغراقية مخلقة بالکمبیوتر ٠١×۲١‏ سم. 
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الفن التى تميل لتجاهل الأعمال المقدمة فى الجغرافيات العربية والمهجر. هناك استثناعات جديرة بالملاحظة فى بريطانيا مثل معارض من كلا العالمين » 
معرض وايتشيبل فى لندن عام ۱۹۸١‏ الذى يضم العمل المتميز للفنانة الجزائرية الأصل حورية نياتى القصة الأخرى": الفنانون الأفرو أسيويون فى 
بریطانیا ما بعد الحرب» وفی معرض هایورد» ۱۹۸۹٩‏ الذی يضم اعمال منی حتوم» فور کس فور وینظمه أیدی تشمبرز عام ۱۹٩۱‏ . 

The postmodern Condition: A Rep0r 0^ هذا يتضمن من بين نصوص ضرورية أخرى استعراض الحداثة فى عمل لبوتارد جين فرانسو‎ )١( 
Knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979; The deconstruction of naturalized western mytholo- 
gies by Barthes, Roland, Mythologies, translated Annette Levers, London: Granada; the critique of western history 
and concepts of self by Michel Foucault in an Archaeology of Knowledge, New york: Pantheon Books, 1972; and 
the chellenges presented by writers in 1980s on the effects of postcolonialism, including Bhabha, Homi K. "the Oth- 
er Question - the Stereotype and colonial Discourse; Screen, 24, No 6, November-December 1983; Spivak, Gayatri 
C, in Other Wortds: Essays Cultural Politics, London: Methuen, 1987; Minh-ha, trinh T. Women Native Other, 
Bloomington: Indiana University Press, 1989. See also Young, Robert: Writing History and the West, New york and 
London: Routledge, 1990. 


London: Routledge and Kegan Paul Lit, 1978 lackenzi#, :lüضيأ إدوارد سعيد: الاستشراق: المفاهيم الغربية حول الشرق.. انظر‎ )٠١( 
John M, Orientalism: History, Theory and the Arts. Manchester and New York: Manchester, New york: Manchester 
University Press, 1995, Graham- Brown, Sarah, Images of Women: The Potrayal of Women in Photography of Mid- 

dle East, 1860-1950, London: Quarter Books, 1988. 


Nochin, Linda. The Imaginary Orient, in The Politics of Vision: essays on Nineteenth-century Art and Society, :ظزil‎ (11) 
New York: Harper and Row, 1989, (First published in Art and America, May 1983). For subsequent feminist writing 
on Orientism see note 13 below. 


kandiyoli, Deniz. Identity and its Discontents: women and the Naton” Millennium: Journal of Inter- :ل|ڈkا انظر على سبیل‎ )۱۲( 
national Studies, vol 20, No 3, 1991, pp 429-43: Kandiyoti, Deniz (ed}. Women, Islam and the State, Philadelphia: 
Temple University Press, 1991; Yuvai-Davies, Nira and Athias, Floya (eds). Women Nation-State, London: Macmil- 

lan, 1989; Grewal, Interpal and Kaplan, Caren (eds), Scattered Hegemonies: Post modernity and Translational 
Feminist Practices, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994; Grewal, Interpal, Home and Harem: Nation, 
Gender, Empire and cultures of Travel, Durham, NC: Duke University Press, 1996; Mohanty, Chandra Talpade, Un- 

der Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial discourses" reprinted in Patrick, Williams and Laura Chrisman 
(eds), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, a Reader, Cambridge. Harvester/Histories, Third Text, Summer 
1998, Reviewing Orientalism. 


)١١(‏ أنتربال جرويل: عالمة فى دراسات المرأة والنوع الاجتماعى والجنس لدى جامعة ييل بالولايات المتحدة. وعد شخصية محورية فى مجال دراسات المرأة 
الأكاديمى. كما أنها باحثة نسوية ناشطة وتهتم أبحاثها بوضعية المرأة فى فترة ما بعد الاستعمار والحركات النسوية وحقوق الإنسان. (المترجمة) 
Grewal, Interpal. ön the New Global Feminism and Family of Nations: Dilemmas of Transnational Feminist Prac- (1é)‏ 

tice"in Shohat, Ella (ed) Talking Visions, 1999, p 523. 


28 


)٠١(‏ رينا لويس: أستاذة فى الدراسات الثقافية بجامعة لندن للآداب وتنصب معظم أبحاثها حول الدراسات النسوية لحقبة ما بعد الاستعمار. (المترجمة) 
)١١(‏ ميادا يجينوجلو: أستاذة فى العلوم الاجتماعية المختصة بالشرق الأوسط. الجامعة الفنية للشرق الأوسط - أنقرةء تركيا. (المترجمة) 
)١۷(‏ كلتا الكاتبتين قدمتا دراسة وافية للاستشراق: انظر. Lewis, Reina Gendering Orientism, Race Femininity and Rep ese ^†31i0°.‏ 
London and New York; Routledge, 1996 and Yegenogiu, Meyda. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading‏ 
of orientalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. See also Lewis, Reina "Cross-cultural reiterations:‏ 
Demetra Vaka Brown and the performance of racialized female beauty" in Jones Amelia Stephenson, Andrew. Per-‏ 
forming the body: performing the text, 1999, pp56-75; and Bernstein, M. Visions of the East: Orientalism in Film,‏ 
New Brunswick, New Jersy: Rutgers University Press, 1997.‏ 
(۱۸) إيلا شوهات: أستاذة فى الدراسات الثقافية بجامعة نيويورك ولها أعمال كثيرة تناولت قضايا المركزية الأورويية والاستشراق» وأيضا التوجهات المختلفة 
الاستعمارية وعبر القومية المستخدمة في الدراسات الثقافية. (المترجمة) 
)٠۹(‏ إيريت روجوف : دكتوراه من معهد كورتواد للفنون. عام ۱۹۸۷ جامعة لندن. وتتركز أبحاثها المعنية بالثقافات البصرية حول الظروف الجغرافية وفترة 
ما بعد الاستعمار والعولمة وفترة ما بعد الهجرة. (المترجمة) 
)۲١(‏ لزا بلوم : من مواليد ٠١‏ سبتمبر عام ١١۱۹ء‏ أمريكية» محامية حقوق مدنيةء شريك ومدير لشركة بلوم القانونية. تهتم بقضايا حقوق الإنسان والتمييز 
العنصرى بجانب قضايا الأسرة والحقوق المدنية. (المترجمة) 
Shohat, Ella (ed). Talking Visions, 1999; Bloom, Lisa (ed). With Other Eyes, 1999; Irit Rogoff, Daughters of Sun- (¥1)‏ 
shine - Diasporic impulses and Gendered Identities" in bloom, Lisa, as above. See also EllaShohat and Robert‏ 
Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, London and New York" Routledge, 1994.‏ 
(۲۲) ستیورات هول: من موالید ۳ فبرایر عام ۲ ؛ جامیكا. منظر ثقافى واجتماعى» عاش وعمل فى المملكة المتحدة منذ ۱١‏ ویعد هول مع أخرين من 
مؤسسى المدرسة الفكرية التى عرفت بمدرسة الدراسات الثقافية البريطانية. 
See Hall, Stuart. Cultrual Identity and Diaspora in Williams, P and Chrisman, L (eds). Colonial Discourse and Post- (YY)‏ 
Colonial Theory, A Reader. Cambridge. Harvester / Wheatsheaf, 1993; Hall, Stuart. New Ethnicities in Race, Cultu-‏ 
ral and difference, Donald, J and Rattans, A (eds), 1992; Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double‏ 
Consciousness. London and New York: Verso, 1993.‏ 


التى تناولت دراسات ما بعد الاستعمار المعاصرة. (المترجمة) 


Bhanha, Homi T, The Location of Culture. London and New York, Routledge, 1994. (۲( 
Gilroy, Paul. The Black Atlantic, 1993, pp 202. (TY 

(۲۷) نيكولاس ميزروف: أستاذ الإعلام والثقافة والاتصال لدى جامعة نيويورك. متخصص فى الثقافة البصرية. (المترجمة) 
Mirzoeff, Nicholas (ed}. Diaspora and Visual Culture: Representing Africans and Jews, 1999, see also Brah, Avatar, (A)‏ 
Cartographies of Diaspora, New York and London: Routledge, 1996.‏ 


Mirzoeff, Nicholas {ed). Diaspora and Visual Culture, 1999 pp 3-4. (۹) 


Rogoff, irit. Daughters of Sunshine- Diasporic Impulses and Gendered Identities in Bloom, lisa (ed) With Other Eyes, (¥<) 
1999, p 163. 


(۳۱) شاندرا تالبید موهنتی: من موالید ٠۹٠١‏ مومباى - الهند. مُنظرة نسوية بارزة لحقبة ما بعد الاستعمار والفترة الانتقالية. وأستاذة دراسات المرأة 
لدى جامعة همليتون. نيويورك. وهي الآن رئيسة قسم دراسات المرأة لدى جامعة سيرياكوس. (المترجمة) 

Mohanty, Chandra Talpade. Crafting Feminist genealogies in Shohat, Ella (ed). Talking Visions, 1999, p500. (TY) 

(۳۲) المرجع نفسه ص ٤۹٩۹‏ . 


. ٤۸١ المرجع نفسه ص‎ )۳١( 
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)٣۵(‏ بینیدیکت أندرسون: من مواليد ۲٠‏ أغسطس عام ۲٦‏ . حاصل على إجازة فی كلاسيكيات الأداب من جامعة كمبريدج عام ۷١۹٠ء‏ ويعد عمله 

مجتمعات تخيلية من أفضل أعماله. 
Andreson, Benedict, Imagined Communities: Reflection on the origin and Spread of Nationalism, 2nd edition, Lon- (Y‏ 
don, Verso, 1992.‏ 


(۳۷) نيرا يوفال دافيس: مديرة مركز أبحاث اليجرة واللاجئين والانتماء. جامعة شرق لندن. كانت رئيس لجنة أبحاث العنصرية والقومية والعلاقات الإثنية 
للجمعية الدولية للعلوم الاجتماعية. 

Yuval-Davis, Nira Fundmentalism, Multiculturalism and Women in Britain in Doland, James and Rattansi, Ali (eds), (A) 

Race, Culture 7 Difference, 1992, p284. 


Hatem, Mervat F, the Invisible American art: Arab American Hybridity and Feminist Discourses in the 1990s in Sho- ("۹) 
hat, Ella (ed). Talking Visions, 1999, p372. 


The Algerian-born sociologist and anthropologist Marie-Aimee Helie-Lucas discusses this in "Women Nationalism (٤< 
and Religion in Algerian Liberation Struggle in Badran, Margot and Cooke, Miriam (eds). Opening the Gates: A Cen- 
tury of Arab Feminist Writing, Indiana University Press, 1990, pp105-114. 


See for Example, Clifford, James. The Predicament Of Culture: Twentieth Century Ethnography Literature and Art. (£1) 
Cambridge Mass: Harvard University Press, 1988, and Bloom, Lisa (ed) With other Eyes, 1999, Introduction. 


For Further discussion see, For example, The other Story, Whitechapel Art Gallery, 1989, Araeen, Rasheed. New (f) 
Internationalism in Global Visions, Towards a New Internationalism in the Visual Arts, edited by Jean Fisher. Lon- 
don: Kala/ inlVA,, 1994. p3-11. 


)٤١(‏ ألين براندور: من مواليد نيويرك: حصات على الماجستير عام ۱۹۸۷ من جامعة كولومبيا. لها كتابات وأبحاث ومقالات عدة. على مدار العشرين سنة 
الماضية. حول الفن والثقافة. عملت مشرفة على الفن المعاصر لدى متحف المكسيك الجديد للفنون. (المترجمة) 
Branauer, Aline *Practicing Modernism" in Mirzoef, Nicholas (ed). Diaspora and Visual Culture, 1999, P254. (6٤(‏ 
)٤٥(‏ ولدت ترینه تي. مينه ها فى هانوى. الهند الصينية الفرنسية. فى عام ١١٠٠ء‏ وقد ترعرعت فى فيتنام الجنوبية خلال حرب فيتنام. درست العزف على 
البيانو والتاليف الموسيقى فى المعهد الوطنى للموسيقى والمسرح فى سايفون. هاجرت ترينه إلى الولايات المتحدة فى عام ۱۹۷۰ درست التاليف 
الموسيقى. الإثنية. والأدب الفرنسى فى جامعة إلينوى. حيث حصلت على درجة الدكتوراه. وقامت بالتدريس فى قسم النوع الاجتماعى ودراسات المرأة 
فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلى منذ عام ٠۹۹١‏ وفى قسم البلاغة منذ عام ۱۹۹۷ . (المترجمة) 
Minh-ha Trinh T. Cotton and Iron in Ferguson, Russell et al. Out there, Marginalization and Contemporary Cultures, (41)‏ 
.9334-335 ,1990 


. ١ المرجع نفسه‎ )٤۷( 

See for example, Rushdie, Salman. imaginary Homelands: Essays and Cirticism 1981-1991. Granta Books, 1992, {۸) 
Said Edward W. Reflections on Exile, 1984 in Ferguson, Russell et al. Out There, Marginalization and Contempo» 
rary Cultures, pp 357-366; Sald, Edward W. The voice of A Palestinian Exile, Thirds Text, Vol 3, No 4. 1988: p 39- 
50, and Bhbha, Homi T. The Location of culture. London and New York: routledge, 1994. 
جانیت وولف: سبق لہا وعلمت أستاذة بجامعة مانشستر وجامعة أبدز؛ ورأستٹت برنامج الدكتورأه فی الدراسات الثقافية والبصرية فی جامعة رودشستر‎ (6۹( 

بنيويورك من عام ٠٠١٠-٠۹۹١‏ . (المترجمة) 
Wolff, Janet. Resident Alien, Feminist Cultural Criticism. Cambridge UK: Polity Press, 1995, p 9. See also Kaplin, (<۰)‏ 
Caren. Deterritorializations: The Rewriting of home and Exile in Western Feminist Discourse, Cultural Critiques, No‏ 
Spring 1987; Kristeva, julia, Strangers unto ourselves. Trans by Leon s Roudiez, New York: Columbia University‏ ,6 
Press, 1991; Kaplin, Caren. Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement, Durham, NC: Duke Uni-‏ 
versity Press, 1996; Rey, Chow. Writing Diaspora, Bloomington: Indiana University Press, 1993.‏ 
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Min-ha, Trinh T. cotton and iron in Ferguson, Russell et al, Out There, 1990, p332-333. )۱( 
Said, Edward W. Refelections on Exile, 1994 in Ferguson, Russell et al. Out There, 1990, p359. (۲( 


Displacement Within has been extensively discussed by several writers, including the Martican revolutionary Fanon, (oT) 
Frantz, Black Skin, White Masks, Translated Charles Lam Markmann, New York: Grove Press, 1952, and the 
French feminist Kristeva, Julia. Strangers unto Ourselves, 1991. 


(٤ه)‏ التعارض الثنائى (5١٥أ08م0P‏ ل3۲ [0) هو الية من آليات التي تبرز العلاقات بين الأشياء بهيكلتها ( فهرستها وترتيبها) وفق نسق أحادى يقوم 
على التعارض بين مفردين أو علامتين (نهار/ليل: خي ر/رشرء ذكر/أنثى ) - المترجمة. 

Yegenogiu, Meyda. Colonial Fantasies, 1998, p8. (5د)‎ 

Shohat, Ella (ed). Talking Visions, 1999, p7. (0 


Teresa de Lauretis (ed), Feminist Studies / Critical :رۆضنl للمزيد من البحث والدراسة بشأن الاختلاف فى داخل النوع الاجتماعى‎ )١۷( 
Studies, London: Macmillan, 1986. 


Mohanty Chandra Talpade, Unnder Western Eyes, Reprinted in Patrick Williams and Laura Cfis- :J|ڎlI‎ Jıبس انظر على‎ (۸( 
man (eds), Colonial Discourse and Post- Colonial Theory, A Reader, 1993, pp212-4. 


Min-ha, Trinh T. cotton and iron in Ferguson, Russell et al, Out There, 1990, p330. )د٩(‎ 
See Lioyd, Fran (ed), Contemporary Arab Women's Art, 1999. (٦۰( 


Yegenogiu, Meyda, Colonial Fantasies, 1998; Netterton, Rosemary, An Intimate Distance: W0m- :Jlڈll انظر على سبیل‎ )٦١( 
en, Artists and the Body, London and New york: Routledge, 1996 and Butler, Judith, Bodies That Matter: On the 
Discussive Limits of Sex, London and New York: Routledge, 1993. 


Mirzoeff, Nicholas (ed). Diaspora and Visual Culture, p9. (Y) 
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الأمية والفن: إعادة تقييم مفاهيم الجمال والفردانية فى سياق دولى 


إلس فان دير بلاس 

تتعرض المناقشات التى تجرى فى إطار الأممية والفنء وتتطرق لموضوعات مثل ”آنا والآخر" والعولمة والفن" والفن قى 
المجتمعات متعددة الثقافات" و تحت سماوات مختلفة"» لخطر الرتابة والكلاشيهات. 

ويبدو أن النقاش الدولى يعجز عن التقدم فى قضايا بعينهاء مثل مسالة الجودة وإحساس شخص ما بالذنب تجاه 
غضب آخر يخالفه. ويجب أن نعلم أنه لن يتبدد حرج ما بعد الاستعمار نتيجة التأكيد المستمر على ضرورة عرض المزيد من 
أعمال الفنانين السود فی صالات العرض أو المتاحفء أو ضرورة إدراج الفن العربى ضمن المناهج الدراسية فی الجامعات 
الغربية. ومن ثم أصبع من الضرورى أن نولى اهتمامًا أكبر النقاش القائم على التعددية الثقافية لكى ننهض به لمستوى 
جديد. وتحقيقا لهذه الغاية أرى أننا فى حاجة إلى إيجاد قيم جديدة نستطيع من خلالها بث روح حياة جديدة فى حوار فنى 
شار قضکزاء 

ويإعادة التفكير هذه نستطيع تحطيم الوضع الرًأهن لوقف ما بعد الاستعمار. وما بعد الحداثة فى عالم الفنء وبهذا 
يتسنى لنا أن نتبنى منهجاً أمميا أكثر صدقا'. ومن ثم تتمكن هذه القيم الجديدة من احتلال مكان الثوابت القديمة مثل 
الأصالة والجودةء وهما مصطلحان يستخدمان دون اهتمام للإشارة إلى كل من التطورات الجديدة والتاريخية فى الفن. 


الأصالة 


الأصالة مفهوم کززن فن الخطاب الفنى الغربيء كان وليد الفكرة الحداثية التى مفادها أن تكون سابقًا لأوانك 
- الفرد مبدع أصيل - وأن تأخذ جانب الفنان الذى يعتلى رجه العاج بدلا من الانخراط فى المجتمع. والأصالة مفهوم له 
دلالته الغربية الواسعة. وهو دائما ما يقف فى تعارض تام مع فكرة التقليد» التى تعد فى العديد من الثقافات غير الغربية 
قيمةً عظيمة معبرةٌ عن تقاليد العلاقة بين المعلّم والمتدرب الذى بقتدى بمعلمه ويقلده. وفى تلك السياقات. لا تعنى المحاكاة 
تلقائيا أن خصوصية الفنان لا يتم التعبير عنها فى العمل. 


الجودة 


الجودة أيضًاً حكم قيمى» يستخدم كثيرًا فى الفن الحديث, ويتردد هذا المفهوم على نحو متهور فى النقد الفنى الغربىء 
ويبدو أنه ليس هناك من يعرف على وجه التحديد مفهوم الجودة بعدء ويرجع ذلك جزئَيًا إلى زيادة جرعة الفن الواردة من 
الثقافات الأخرى فى السوق العالميّة. وقد حاول الناقد الأمريكى ‏ توماس ماك إيفلى)” إعطاء مصطلح الجودة" إطارا 
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مرجفيا فى مقاله 'إغادة تقییم ا لسم آلقیسی" المنشرر فى كتابه "القن والغبريا" (١۹۹١م).‏ ودلا من آن يثظى إلى الجودة 
باعتبارها قيمة كونيةء أكد أنها تتوقف على عوامل مثل الأصل والجنس والمعتقدات والبيئة". 
ومع ذلك» لم تثمر محاولة "ماك إيفلى" الجادة لإثارة التساؤل حول هذا المفهوم وإعادة النظر فيه وتقييمه نظرية أكثر 
واقعا سد آن طق ستو متهاو ركعت ترات شري فن ا قف وا لمارسة راصم ال ج القكى قى السترات اة 
وييدى أن الرغية العامة فى مراجعة التسنيقات الضالة شد خلقت فرصا لمشروعات أعمال فثية إيذاعية من قاقات 
متنوعة لتصبح آكثر ظهوراً للعیان. (شكل ١-۲‏ و ۲-۲) 


(شکل ۱-۲) 
وشیا موکییتا ااتچاء درن رانء فاا لاع (قصاضصاطا ۴ ۷۴ سه 
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زل عرشت اعمال تجا الگ رلفے ھی جٹوب آقریقیا گی پیٹالی جر داقسپرچ آلفادی فی ۱١‏ اکور ۱٩۷‏ ۸ا 
ینایر ۰.۱۹۹۸ 


مليكة آکوزنای»› السلامء ۷ حفر على الخارصين»› 0 ox,‏ ,سم 


1E 


۶ 


وفى هذه السياقات صار مفهوم الجودة مجددا مفهوماً قَيمًاً من خلال إعادة التقييم والتقدير» على الرغم من أنه ريما 
'آفضل فن یبدعه أکثر الرهبان تقو ی" . 


ولاشك أن قيمة الجودة وضعت مؤخْرًا موضع اختبار من زاوية التفرقة بين "فن متدن وفن راق . فمثلاء عندما علق 
الرسام 'شيرس ساهبا (للراري فى عام امام في زاف ليهات الفا فى كاف الف الصية اقل قاض حرل ها 


إذا كان فنه من ناحية الجودة يرقى لمستوى فن "أنسلم قر وما إذا بدو وشم أعمال الان الشعبى فى مثاحف القن 


کی الرتے کس ب شق ماما شیک لی ما س اکا روع د علے ان می لیت کی اترا 
باقن الاس عرش لی دون ادج شا 
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ولكى نتجنب الوقوع فى نفس الشرلك المؤسسى الصارم والنقد المتكرر الذى تؤدى إليه ثل هذه المناقشات فإننى 
أقترح أن تُعلن رسميا أن المفهومين الأساسيين الغربيين ”الجودة" و"الأصالة" فارغان من محتواهما عند التطرق للنقاش 
حول الأممية والفنَ. ولكننى من ناحية أخرى» أدرك تماما أهمية إيجاد مصطلحات بديلة يمكن استخدامها فى منتديات 
تباين الثقافات وتعددها. ولكى نسلك هذا الاتجاه أرى أنه علينا استغلال الفرصة لإعادة تقييم المفهومين الجمال" 
و"الفردانية". وقبل الخوض أكثر فى هذين المفهوين على أن أتطرق لبعض السياقات عن شواغلى. 

والأمر الأهم» هو أن التطورات التى حدثت إبان الحقبة الاستعمارية وما بعدها خلقت تباينًا فى الثقافات؛ حيث لعبت 
بعض هذه الثقافات دور الحكام» بينما وقعت ثقافات أخرى ضحيَةً لغيرهاء وهناك ثقافات كانت ولا تزال لديها الثروة 
الاقتصادية.ء بينما كانت هناك ثقافات أخرى ولا تزال فقيرةًء وهناك باد كانت معروفة بثرائها الثقافيٌ وأخرى بضحالة 
ثقافتها. 

والآن ونحن على أعتاب قرن جديد أصبح من الضرورى أن نتخلص من هذا التباين بمختلف جوانبه. فمع الطفرة 
الجديدة فى سبل الاتصال والسهولة المتزايدة فى تحرك مزيد من الأفراد بيُسر حول العالم» حيث تصبح التبادلات 
والمواجهات الثقافية أكثر حدة بجانبيهاء الإيجابى والسلبى. لم يعد هناك شىء يمكن أن يعرقل هذا التوجه. بيد أن هذه 
الظروف تحث على البحث عن مفاهيم بإمكانها أن تمد هذه المنتديات بأساس ثقافى وفكرى مشترك. 


أنا والآخر / الفن بمثابة الآخر 

تملك جميم البلدان وكل الفنانين إرًا ثقافيًا له دوره فى تقييم ثقافة المرء نفسه وثقافة الآخرين. وقد تتصف هذه 
التقييمات عندما نتحدث عن الثقافات الأخرى وثقافات الشخص نفسه» بعدة خصال» مثل: التسامح والانفتاح (أو الافتقار 
لكليهما) ومركزية العرق والكرم إلى آخره. ولهذه الخصال تأثير كبير على التطور الثقافى للبلد وبالتبعية على تطور القنون. 

وإذا كان علينا الدخول فى مناظرة فيما بين الثقافات فمن الضرورى أن يتحلى جميع الأطراف بدرحة جيدة من قبول 
الآخر والانفتاح على أفكار ومؤثرات جديدة. فنحن لا نستطيع تمهيد الطريق للحوار والتواصل إذا تشبث كل ملا بجذوره 
وأخذ على عاتقه إقصاء كل من يخالفه أو يختلف معه» فيجب أن يكون التسامح وليد الوعى الذاتى. وينبغى ببساطة أن 
يساعد فهم المرء لثقافته الخاصة وتموضعها وتعددها على تفهم أشمل لثقافة الأطراف الأخرى. 

يبدو واضحًا الآن أن هناك المرء و"الآخر أو الغير" وقد أضاف الفیلسوف الالمانی ”هیریرت مارکیز" (۱۹۷۹م- 
4۹ م) إلى هذه الفكرة بُعدًا ثالتًا فى كتابه "البُعد الجمالىء نحو نقد علم الجمال الماركسى' (۱۹۷۸م) عندما كتب يقول 
"...لفن غير واقعىء ليس لأنه أقل من الواقع الراسخ» ولكن لأنه أكبر منه ويمثل الغير" بصورة كيفية"). 

والمثير للاهتمام فى هذا البيان هو أن ماركيز يتعامل مع الفن على أنه شىء مختلف أو هذا الآخر". يعطينا هذا 
المنطق نقطة الانطلاق للهروب من نقاش الفن الذى نحن بصدده الآن. 
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إذا كان الفن هو الآخر فهو عندئذ قادر على أن يرينا الحقائقء وأقصد بكلمة "يرينا" هنا كلنا جميعاء ففى اللحظة 
نفسها التى يظهر لنا فيها أن هناك آخر متفقًا عليه يسمح لنا باكتشاف عموميات مشتركة بتحليل هذا الآخر» كما يعطينا 
الفرصة لخلق عالم معاصر حقيقى للفن تتباين فيه الثقافات. 


إعادة تقييم المفاهيم القائمة : 


الجمال: نستخلص من الناقشات الأخيرة حول الفن أن مفهوم الجمال لم يكن مقبولا لسنوات عدة. ويبدو أن مجرد 
الحديث عن الجمال فى الأعمال الفنية كان يعد من المحرمات؛ حيث كان الجمال" فى الثقافة الأورويية مرتبطًا بالرُسومات 
الرومانسيّةء أعمال ”ما قبل رفائيل"" المعروفة وكتابات ”تشارل بودلير" و جين أوستن؛ وأيضًا "أضرحة كانوفا") فى 
مطلم القرن التاسع عشر. لكن هل تمت مناقشة أعمال "جوزيف بوي" أو فن المواجهة ل"دميان هيرست""" من زاوية 
الجمال؟ 

لقد نظّم صندوق الأمير كلاوس مناظرةٌ بين الصحفيين الهنود والفلاسفة والقنانين فى مارس عام ۹۹۹م فى مدينة 
بومبای("'ء وكانت هذه المناظرة استعدادا لحدث أكبر یشتمل على تنظیم مؤتمرات وعروض خطط لها فاند" عام ۰٠٠٣م‏ 
تحت عنوان جمال فى سياق". وكانت نقطة الانطلاق فى المناقشة المبدئية تدور حول أن الجمال مفهوم نسبى يختلف 
باختلاف الثقافة والبيئة والجنس والعادات والتقاليد والتفضيلات الشخصيةء كما ناقش فنانو أمريكا الجنويية وكُشَّابها 
ونقادها بطرح الموضوع نفسه فى مدينة المكسيك فى فترة لاحقة من العام نفسه. 

ولا شك فى أن هناك اختلافات عديدة وهائلة بين أساليب كلا الفريقينء فأحدهما يوجد فى الهند والآخر فى المكسيك. 
لکنهما اتفقا على شىء واحد» ألا وهو وجوب إنقاذ الجمال من نهاية مخزيةء وفور عودته للحالة السابقة له وقابليته مناقشته؛ 
يمكن أن يكون معلمًا مهما فى نقاش العلاقة بين الأممية والفن. 

وقد لاحظ الناقد المسرحى الهندى 'رستم بهاروشا" الذى افتتح النقاش فى مدينة بومباى بورقة عمل بعنوان 'الجمال 
يتالم" أنه: إذا كان عليتا أن نستحضر الجمال اليوم فى نظرية أدبية مثلاء فإن هذا لن يكون سوى ردةء وعودة لنظرية 
النقد الجديدة التى استهلكت عن آخرها عبر السنين. وهذا لا يعنى أن الشىء الجميل لا يظهر من وقت لآخر باعتباره ثرا 
وتأثرا وإطراء لنظرية ما بعد الحداثةء لكنه يظهر خاليًا من أى محتوى محدد. أما إذا أخذنا مفهوم الجمال على محمل الجد 
N DL a ik‏ 

وفى حين لم يُغفل ”بهاروشا" إشكالية مصطلح الجمال؛ فقد ساهم فى فتح باب النقاش مرة ثانية حول مفهوم الجمال 
على اعتبار أنه جزء من الجدل الدولى فيما بين الثقافات. 

وكان للفليسوف الأمريكى الإسبانى المولد ”جورج سانتيانا" (۲٦۱۸م‏ - ١١۹٠م)‏ وجهة نظر أقل إشكالية بشأن 
الجمال؛ حيث وصف تجرية الفن "باللذة" ورأى أن الجمال خصلة لا توجد إلا فى كيفية تجسيد المرء للذة وتوثيقهاء وذهب 
”سانتيانا" بعيدا ليقول: ليس هناك شىء أفضل من محاسن الحياة التى تغزل ضمن البناء النسيجى للجمال٠*'.‏ 
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وقلى الرغم من أن ما قاله مقي الجدل بشدة فإثه يشير إلى الذور المحورى الذى لبه الجمال ذات يىم فى امتاقشات 
الغربية لعلم الجمال. 


كذلك» لا تزال كتابات 'ميلفيل هيرسكوفيتس "”' لعام ١۹۹٠م»‏ بشأن عدد من الفلاسفة الغربيين محل جدل إلى اليو 
وذلك عندما لاحظ: أن دراساتهم حول علم الجمال تفتقر إلى بعد التباين الثقافى" وأن "هناك حاجة لتوسيع قاعدة نظرية 
الجمال وتخطى حدودها الثقافية الجامدة. وإذا كانت الاستجابة إلى الجمال عالمية فى التجربة الإنسانية يجب أن تثطرح 
للدراسة کما هی وفی أی مكان وجدت فيه""'. 

إذا افترضنا بداية أن استجابتنا للجماليات يمكن لأى شخص أن يُلاحظهاء فحينئذ بُمكن للجمال أن بُستخدم جسرً 
ليزن الصسره اللقافيا. فيل يرجه فى الايا من # تشغ لأ الال وى الرغم من آته شد تتلوع ور التعبين عن 
الجمال فإِنّه يمكن أن يُعدٌ أساسنًا نبنى عليه النقاش الدولى والنقدى حول الفن. إننى لا أفترض مفهوم عالمية الجمالء أو 
مفهوم الفن العالمى» بل على العكس» كل ما ريده بالتحديد هو توضيح قدرة كل شخص على استشعار الجماليات التى 
توفر مساحة لنقاش مثير ومتنوع بشأن ماذا يمكن أن يكون عليه الجمال؟ 

فعلى سبيل المثال» فإن: جمال الصور الفوتوغرافية الكئيبة للدماء أو للسائل المنوى» التى قدمها الفنان الكولومبى 
'فرناندو أرياس' (المولود فى عام ١١۹٠ء)‏ واضحة بالنسبة لى بالنسبة للتشكيل ا مكون من مئات شرائط عينات الدم» والتى 
فحصت عن آخرها لمرض الإيدزء والتى تداخلت معا وشكلت جسد رجلء إنها لوحة جميلة رغم أنها دمويةء فهى عمل فنى 
لمناهضة مرض الإيدز (شكل .)١-۲‏ 


(شکل ۴ 
رمات رماس صر مفاففة للانز: ملصق لانن 4 . 
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الفردانية: وهى المفهوم الثانى الذى يوفر لنا زاوية جديدة جيدة لمناقشة للفنٌ عبر الثقافات, وهذا المفهوم ليس 
أقلٌ إشكالية من مفهوم الجمال؛ حيثٌ تركز أكثر مقاييس الأصالة والقدرة الإبداعية استخداما بنسبة كبيرة على 
مستوى الإبداع الفردى» وهو ما يتضح أكثر فى الرغبة الغربية فى القرن العشرين لإيجاد طليعة من الرواد 
المبدعهين. ولكنٌ ”أرثر كوستل ر" يرى أنه لا توجد أشياء مستجدة» بل هناك مجرد صیاغات کف لأشياء موجودة 
بالفعل. 

ریما يدعى المرء أن هذا کان واذ فشا فی عمل ”آندی ورهول الذى جمع بين الفن والتجارة معاء أو فى الفكرة 
المتناقضة ل مارسيل دوتشامب" عن إعلاء الدنيوى للساحة الفنية بوضع الأعمال الجاهزة المبتذلة فى المتاحف. 

وقد تميز فن الطليعة فى أوربا فى مطلع القرن العشرين بالرغبة فى جمع الفن والحياة معاء والرغبة فى إبعاده فى 
الوقت ذاته عن المجتمم البرجوازى ومؤسسة الفن القائمة آنذاك. وقد كان الإبقاء على هذا الموقف أمرًا صعبًا ولم يستطع 
تحقيق اهدافهء إلا أنه أحدث ثورة فى عالم الفنء وأعاد النظر فى المفاهيم الشائعة للأصالة. 

وتميز فن الطليعة أيضا ”بكسر الثوابت لمجرد تكسيرها"ء وكان الفنانون من أرباب الحركة المستقبلية فصاعدا على 
دراية باستحالة بقاء فكرة الإبدا ع المطلق“'. 

لقد أصبحت الرغبة فى التجديد المستمر» كليشيها فى الفنْ الغربى القرن العشرين إلى حد أنه إذا وصف شىء بأنه 
طليعى فإنه يفقد دلالته الطليعية؛ ولهذا السبب فإننى أبحث عن معيار للحكم على الفن غير درجة أصالته. 

وعلى العكس من ذلكء نجد الفردانية تُقَدّم أساسًا أكثر أمانًا لحوار دولىء يقوم على درجة أعلى من المساواة بين 

وقد ألقیت مُحاضرةء فی عام ۱۹۹۸ح» فی إستوکهلم قدمت من خلالها مفهومًا للفن من خلال سياق دولی: 

"يعبر الفنان عن فكرة أو انفعال ما بوسائل عرض خاصة. فقد يعبر عن معنى أو شعور ماء أو قد ينقل هذا لمجتمع 
محلى أو قومى أو دولى؛ حيث يتمتع الفنان بموهبة ومهارة وضع هذه الرسالة أو هذه المشاعر فى شكل مصور يرفعها 
لكانة أعلى تتعدى الحدود الشخصيةء ولهذا فهى تجذب جمهورًا أوسع'). 

من هناء يُمكن القول إِنٌ العمل الفنى قد يصبح ممتعًا ليس لكونه أصيلا أو مبتكراء بل عندما يتعدى مجرد كونه 
شعورًا شخصيا أو تحليلا موضوعياء وكما أوضحت سابقا فإِنٌ الفردانية تشتمل على أكثر مما هو شخصى محض كما 
سبق قولهء فهى ذات صلة بالطباع والبيئة والخلفية الثقافية والمواهب والرغبات. فالفردانية تمضى إلى ما هو أبعد من 
الأصالة وتقدم أكثر من مجرد ترجمة وتحليل يومى للأمور الدنيويةء إنها تمثل خصوصية العمل وخصائص الشكل وأسباب 
اختيار الموضوع» التى تصبغ العمل بصفة الفردانية. 

فعلى سبيل المڅالء فإنه: إذا أخذنا العمل من قبل الفنانة الإيرانية ”شيرين نشأت» يغدو ذلك أكثر وضوحا؛ حيث تقدم 
"نشأت" فى الشكل (۲-٤)ء‏ ”الولاء بيقظة" عام ٤۱۹۹م‏ 
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(شکل )٤-۲‏ 
شيرين نشأت» الولاء بيقظة» ۱۹۹٤‏ صورة فوتوغرافية سود وابیض بحبر هندی» ۱۰۹,۲× ۹۹سم. 

صورةً فوتوغرافية لقدمين عاريتين تتخللهما صورةٌ مُنذرةٌ ماسورة بندقية تُطل بينهماء ويتزين أخمص القدمين بنقش 
االات شرا وط کرس کیم کساکضس اء قاشات هنا اموا ر اختارد عرض سی اعوا گا وی قاوسا سن دران 
وهى المكان الذى تشعر فيه بالتهديد لكونها امرأة وناشطة (يمكن ترجمة السلاح هنا باعتبار أنه تهديد أو ريما وسيلة 
للدفاع عن النفس)ء وتعيش هذه الفنانة الآن فى نيويورك (والصورة تحتوى على خليط من الرمزية الشرقية والغربية)» 
وبجمعهما معا اأستطيع أن وجز أن هذه الخصائص تمثل فردانية عمل بعينه. 

إن الهدف من تقديمى مَحفَرًاً إيجابيا للثقاش الفنى العالمى نابم من الحقيقة المؤسغة القائمة باه لم يتغير سوى القليل 
فى عالم الفن الدولى برغم النقاشات المستمرة عبر الثقافات. 

ففى هولندا مثلا لا يتم تدريس الفن غير الغربى فى الجامعات. ففى المجموعات الغربية للفن الحديث ياتى الفن غير 
الغویی ھی انی مسقریاقه ولا كاد بود اء مقالحك من شيو الفرييخ فى الكلحف الغرية إلا لياو او نادء وشي 
الجانب الآخرء نجد المكتبات فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ليس لديها إلا قليل من مراجع الفن الحديث المعاصر» سواء 
فى الداخل أو الخارج. 

ادر الدوريات القة فى التول غير القربية إلا تامياء بيا ل تؤال الكبافااة بين معاوض آلف الحنية علي 
موی عالی قى حاجة همام آکیں. 

وقد أجرى "أرثر كيستلر" الذى سبقت الإشارة إليه مقارنةً بين ثلاثة أشكال من الإبدا ع: الهزل والاستكشاف والفنء 
ولقد ناقشت باستفاضة موضوع الفن» أما الاستكشاف فقد ناقشته من زاوية الأصالة والطليعة والفردانيةء ولكى أختم 
گافمی شیر إئی ان مناظرات الق الدولی قد تحتا چ ایسا إلى جرمة جيدة من الھزل ی الاقم إن یسر" شارن بین 
تطهير التلقى الخعاحك والمتعة التى تشعر بها عض معايشة الفنء حیٹ إنه كما قال آحذ مراطتى أمريكا الأصليين العحرد 
المرسوم المزين بحروف باللغة الطوطمية الموجود بأحد متاحف الفن الحديث "أعرفك من شجر البرقوق". 
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الفنانون العرب الأمريكيون 


والتعددية الثقافية فى أمريكا 


سلوی مقدادی نشاشیبی 

تم نقل الفن الذى يرمز إلى روح الأمم الإفريقية والآسيوية والأمريكتين إلى المتاحف الغربية إبان الغزوات الإمبريالية 
للشرق» وبعد مرور قرن من الزمانء بدأ فنانو تلك المناطق يتسابقون اتقديم فنهم فى مؤسسات الفن الغربية. ولا يستثنى 
الفنانون العرب من ذاك» حيث يمثل العرض الفنى المنفرد لدى هذه المؤسسات قيمة كبيرة بالنسبة للكثيرين. وهذه القيمة 
تعرز المستقبل المهنئ. ويرى العديدٌ من الفنانين أن الاعتراف بهم من قبل عالم الفن الغربى يعرز موقفهم فى بلدانهم. 

إن التحدى الذى يواجه عالم الفن الغربى اليوم هو الانتقال إلى ما بعد الاعتقاد بأن الفن الإثنى يصلح كشهادة لإإرث 
الإمبريالى. وفى سياق أمريكاء يعتبر الاعتراف بالفن المعاصر من قبل الأمريكان غير الأوروبيين شكلاً من التعبير 
الشخصى لأناس أحرار فى استخدام مختلف السبل والتقنيات الدولية. 

وحالياء يعد هذا التحدى فى محله أكثر من أى فترة سابقة, وذلك لعدة أسباب. منها أله تم تسييس الثقافة طبقًا 
لاقتصادات النظام الدولى الجديد. وأنها تواجه عالًا منقسمًاء ليس فقط حسب الاتجاهات الأيديولوجيةء بل أيضنًا ثقافيا 
وعرقيا ودينيا. ويجب ألا نغفل وجود عدد متزايد من فنانى الأقلية الذين يقيمون فى النصف الغربى من نصف الكرة 
الأرضية. وفى الوقت ذاته أدى تحويل الثقافة إلى سلعة تجارية والتطورُ الحادث فى تكنولوجيا الاتصال إلى تغيير مفاهيم 
الناس بشأن الاختلافات الثقافية؛ إذ أصبح التوصل إلى أى معلومة عن الفنٌ فى أى مكانٍ فى العالم يتم فى التو واللحظة 
(حرفياء بمجرد الضغط على زر الحاسب). وأدى اتساع نطاق حركة تداول التعبيرات والاصطلاحات محليا وإقليميا ودوليا 
إلى اختيار ما يمكن استخدامه منها للتوصل إلى تفاهم. وقد أثارت كل هذه العوامل قضايا جديدة بالنسبة للفنانين العرب 
الأمريكان يتعين عليهم مواجهتها. 

وأحاول من خلال هذا المقال استكشاف بعضٍ من هذه القضايا وإلقاء الضوء على أهمية الهويّة بالنسبة إلى الفنانين 
العرب الأمريكان» كما سابينٌ كيف تتجاوب مؤسسات الفن مع الجيل الأول والثانى من الفنانين العرب المقيمين داخل حدود 
التعدد الثقافي وخارجهاء فى ولاية كاليفورنياء التى تعد اول ولاية أمريكية تتبنى التعدد الثقافي فى الولايات المتحدة. 

وقد تحولت القكرة السابقةء وهى أن الولايات المتحدة كانت بوتقة انصهرت فيها الثقافات» انتهت إلى أن تكون 
بيضاء مؤخرا إلى ما تصفه لوسى ليبارد" فى كتابها النَعم الممزوجة" بصحن الحساء الشهى الذى يحتفظ كل مكون 
من مکوناته بشکله ونکهته". 
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ويمثل تعريف ليبارد" توصيفًا أحادئ الوجهة التعدد الثقافر, لك التعريف يتفير بتغير الشخص الذى وج إليه 
السؤال والسياق الذى طرح السؤال خلالهء أضف إلى هذاء فإِنْ مكونات صحن الحساء دائمة التغير» ففى عام ١٠٠٠م‏ 
كانت نسبة ”البيض" ۵٥۷‏ مقارنة ب /۸٠‏ عام ٠۱۹۷م".‏ ويحلول عام ١٠٠۲م‏ سيكون أطفال الاقليات هم الغالبية فى 
ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوریدا. 

وفى أواخر ستينيات القرن العشرين بدأت فكرة بوتقة الأنصار فى إفساح الطريق للتنوع والمساواة للجميع» من خلال 
سياسة جديدة عن ”التعدد الثقافى". فالتعدد الثقافى هو احترام الاختلاف بين كل الفئات والجماعات: الدينية والمتعلقة 
بالنوع الاجتماعى والاقتصادية الاجتماعيةء واحترام التوجُهات الجنسية والعمرية والمعاقين جسديا. وقد نجح مناصرو 
التعدد الثقافى فى دعم سياسات إصلاح تعليمية واجتماعية تهدف إلى دمج الأقليات لا إقصائها. أا مناهضو التعدد 
التقافي فإنهم يصورونه على أنه شكل جديد من القَبَليّة» التى تعرز الولاء الإثنى وتنتج المزيد من الانقسام العرقى 
والعنصریى. ۰ 

وفى أوائل ثمانينيات القرن العشرين بادرت كاليفورنيا إلى حمل لواء التعدد الثقافي وذلك عندما قامت جامعة ولاية 
سان فرنسيسكو بتقديم أول مقرر تعليمى عن الدراسات العرقيةء وتبعها قرار جامعة ستانفورد بتنقيح فصول الفن 
الليبرالى لتضم إليه أدبا من بلدان غير أوروبيةء ثم أعقب هذا إدخال برامج التعدد الثقافى فى المدارس» وتلاها برنامج 
لتوفير فرص التعليم والعمل للنساء والأقليات وتخصيص حصص للأقليات. وقد اشتملت هذه الأخيرة على توفير فرص 
جيدة للأقليات فى قسم الوظائف بحكومة الولاية وفى التعليم العالى. ولكن فى منتصف تسعينيات القرن العشرين صوتت 
ولاية كاليفورنيا لإلغاء برامج توفير فرص التعليم والعمل لطلاب الأقلية فى جامعات الولاية. وفى عام ۱۹۹۸ح» ألغى مدير 
مدرسة ثانوى فى كاليفورنيا الاحتفال بشهر تاريخ السود والخامس من مايوا» بسبب حدوث بعض التوثّرات بين السود 
والأمريكيين واللاتينيين داخل الحرم الجامعى» وأدى قرا تخفيض ميزانية قسم الدراسات الإثنية مؤخرًا إلى إضراب عن 
الطعام من قبل اللاب فى جامعة كاليفورنيا فى بركيلى. وأبرزت هذه الأحداث حدة التوثّر الذى أحاط بقضية التنوع 
الإثنى فى الحرم الجامعية. واستغلت لإشعال المناقشات حول مميزات التعددية الثقافية. 


الجالية العربية فى الولايات المتحدة: الوضع القانونى 


هل يتعين على الجالية العربية تبنى التعددية الثقافية؟ هل سيسفر الاحتفاء بالإرث العربى فى المدارس والجاليات عن 
زيادة عزلة العرب؟ هل يتعين على العرب التماس وضع الأقلية؟ وإلى أى مدى قد تؤثر هذه القضايا على الفنانين العرب؟ 

يوجد حاليًا ما يقرب من ثلاثة ملايين أمريكى من أصول عربيةء وقد جاعت الموجة الأولى للمهاجرين وتضم نحو 
۰۰ عربی من سوریا ولہنان قبل اندلاع الحرب العالمية الثانيةء وكان معظمهم يحمل مؤهلا للتعليم الثانوى أو 
الابتدائي. وبعد الحرب العالمية الثانية. كان غالبية من أتى من العرب للولايات المتحدة من أصحاب المؤهلات العالية أو 
المهنيين. ما عدا اليمنيين فقد كانوا من عمال المصانع والمزارعين» وعلى عكس من جاء ضمن موجة الُهجرين الأولى كانت 
غالبيتهم من المسلمين. 
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وتضم ولاية ديترويت أكبر جالية عربية فى أمريكا؛ جاعت من أصول لبنانية وسورية وعراقية وفلسطينية ويمنية 
ومصريةء وحسب تعريف مكتب التٌعداد الأمريكئ» فإن الأمريكيين العرب هم أناس ترجع أصولهم لأى دولة من جامعة 
الدول العربية. ويتمتع العرب الأمريكان عادة بتعليم يفوق تعليم العامة فى أمريكا. ونسبة من لم يلتحقوا منهم بكليات أقل 
من المتوسطء ونسبة الذين يحملون درجات عليا ضعف المتوسط(). 


ومن الناحية الرسمية يعتبر العرب "من البيض" ولا يتم تصنيفهم باعتبارهم أقليةً فيما عدا المقيميين منهم فى ولاية 
سان فرانسسكوء حيث فرض عليهم قرار مجلس المدينة عام ۱۹۹۹م وضع الأقلية. ويظل وضع الأقلية العربية قضية شائكة 
بالنسبة للعرب الأمريكان؛ حيث يشعرون أنه بمقدورهم أن يحصلوا على الهوية العربية والأمريكية معا دون إلصاق صفة 
الأقلية بهم» بينما يعتقد آخرون أن وضع الأقلية يشينهم ويحطً من مكانتهم الاجتماعيةء ويرون أن العم الأخير للعرب من 
خلال مبادرة سان فرانسسكوا العرب حفزه وعد بتوفير فرص عمل فى مجال الخدمات والمشروعات بالمدينة. 


تهمیش الفن العربی الأمریکی 


يتعرض العرب الأمريكان لصور نمطية سلبية. وبخاصة فى مجال الإعلام. ويتصاعد نفى الطابع الإنسانى وفرض 
الاغتراب على الأمريكيين من أصل عربى مع كل صراع يندلع فى المنطقة العربية ويشتمل على تدخل أمريكى. 

ومثال على ذلك ما حدث فى أثناء حرب الخليج؛ حيث صف الشعب العراقى بأنه شعب بلا ثقافةء ويا له من وصق 
مؤسف يطلق على بلد كان لقرون عديدة المركز الثقافى للعالم"!! فمعرفة الأمريكيين بالثقافة العربية مشوهةء وهى فى 
حدها الأدنى فى أحسن الأحوال. 

أمّا من الناحية الأكاديمية الفنية فإِنَ آخر مُساهمات العرب فى الفنٌ تنحصر فى إسبانيا المسلمةء وحتى ذلك يُعرّى 
إلى مغاربة إفريقيا. و فى الواقع لا يملك العرب المعاصرون غير القليل كى يقدموه للفن فيما عدا الإنتاج امكف من نماذج 
مقلدة الفن الفرعونى وهدايا السائحين. وإضافة إلى هذاء همشت الحكومات العربية الفن العربى المعاصرء حيث لم تركز إلا 
على فنون الثقافات القديمة فى المنطقة. وذلك من خلال تمويل المجموعات الفنية الأثرية فى المعارض الجوالة باهظة التكلفة. 


الفنانون العرب فى أمريكا 


البروتستانتية الأنجلو سكسونية هى الأيديولوجية الغالبة. وكان هذا الاستيعاب والتمثيل بالنسبة للعرب الأوائل الفارين من 
الجوع والاضطهاد الدينى» وأهوال الحروب» والحكم العثمانى الاستبدادى ثمتا هيدا يدفعونه مقابل بداية جديدة فى أرض 
الميعاد. ولكن العرب المهاجرين حديدًا واجهوا فورًا قضايا الهوية فى سياق أمريكى من العلاقات الإثنية والجنسانية. فكان 
على الفنانين والكتاب والموسيقين العرب إيجاد تعريف يميز فنهم. هل هو فن عربی أو مسلم أو مصرى أو جزء مقتطّم من 
الحداثة الغربية؟ فإذا كان العرب يعتبرون من البيض من الناحية القانونية فهل هذا يعنى أن فنهم يجب أن يحظى بمكانة 
البيض أو مكانة التيار السائد؟ 
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عادة ما تثير هذه الأسئلة معضلة لدى أمناء متاحف الفن الأمريكى؛ لأنبهم إذا أقروا بأن القن المقدم من العرب 
الأمريكان يتفق مع المعايير السائدة لعلم الجمال الغربى» فإنه يتعين عليهم الاعتراف بالفنان الذى يمثله على المستوى 
الفردى أو الجماعة. وعلى الأقل فقد تم توثيق حالة واحدة على الأقل لفنانة شابة لبنانية الأصل» كانت قد أبرمت عقدا 
لعرض لوحاتها فى صالة عرض بلوس أنجلوس» ولكن طب منها البحث عن مكان آخر لعرض فنهاء عندما اكتشف مالك 
الصالة نها من أصل عرب 

وعلى الرغم من تُدرة هذه الحالات فإِتَّها ثُقَدّم صورةٌ دقيقة للعُزلة التى عانى منها المهاجرون الأوائل من العرب 
الأمريكان فى أمريكا؛ حيث بدأ هؤلاء من الصفر بفرص محدودة لإيجاد تمويل وموارد يتعلمون ويجربون بهاء مع حرمانهم 
من التقدير والاعتراف اللذين تمتعوا بهما قى العالم العربى. أمّا بالنسبة للفنانات العربيات. فإن أمناء متاحف الفن 
الأمريكى وجدوا صعوبة فى تصديق أنهن يحظين باعتراف أكبر أو فرص أحسن لعرض إنتاجهن فى العالم العربى أكثر 
مما تجدنه نظيراتهنْ الأمريكية“). 

ويُمكن تصنيف الفنانين العرب فى ثلاث فئات: المجموعة الأولى: تصنف هوياتها بحسب الإرث الثقافىء ربما 
يتحدثون بلغاتهم» أو لا يتحدثون بهاء لكنهم يصرون على الإبقاء على روابطهم بالعالم العربی» وينخرطون فى السياسات 
الإقليميةء وينشطون بين أبناء جاليتهم» ويستلهمون فنّهم من خبراتهم الأمريكية أو العربية أو كليهما معًا. 

المجموعة الثانية: وتفضّل الانصهار الكلى فى ا لمجتمع الجديدء وتعرب عن الرغبة بالبقاء غير مقسمة حسب النوع 
الاجتماعى أو العرق. ريما يتحدث هذا الفريق العربية أو لا يتحدث بها لكنهم يحتفظون بهويتهم الأمريكية مع ميزة إضافية 
تتمثل فى اختيار أساليب وتقنيات أو موضوعات ذات مرجعية عربية. ولكنهم غير متصلين عادة بالعالم العربى» ومعرفتّهم 
بف وثقافة المنطقة مبتورةٌ عن سياقها. 

أما المجموعة الثالثة: فهم مهاجرون متعددون ذوو هوية مَهْجّنة ممن أحضروا معهم خبرة متعددة الثقافات. وهذا 
الفريق يشتمل على عراقيين أو جزائريين» ممن هاجروا إلى أوروبا قبل مجيئهم للولايات المتحدة. وهم إما أن يتماهوا فى 
المجموعة الثانية أو يحتفظوا بأسلوبهم الخاص الفريد» ومع هذا يتحتم عليهم التعبير عن تأثرهم بالتجربة الأمريكية. 

تدل أحدث البيانات على نجاح الفنانين العرب الأمريكان من الفريقين الأول والثانى: فقد عرض حوالى /۸٥‏ من 
الفنانين المسجلين فى قاعدة بيانات الفن التابعة للمجلس الدولى للمرأة» فى معارض جماعية"' أو معارض فردية فى 
الولايات المتحدة. وكثير من الفنانات ينتسبن إلى تعاونيات فنيةء وجمعيات فنون المرأة او جمعيات الفن الإفريقى الأمريكى 
(فنانات شمال إفريقيا). 

وکانت الفنانات اللات قابشٌّهن فى منتصف ثمانينيات القرن العشرين يمتنعن عن تقديم أنفسهِنٌ كفنانات تمتّل 
أعمالهنٌ الفن العربى خلال معرض جماعىٌ من أجل العرب. واعترضنْ على أهمية تنظيم معرض لفنانين العرب» وشعرن 
أن هُويّتَهنٌ الفنية لا علاقة لها بالمكان الذى ودن فيه. وقد كانت هناك أسباب عديدة لعزوفهن من الانضمام إلى معرض 
جماعی للفنٌ العربی(''). وجاء تسجيل أسبابهن كالتالى: 


- ”أريد تقييم فنى على أساس درجة جودته وليس على أساس إثنى . 
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- "عت بچ ليق الکشراف بی فاط عالت رلو تم تيف على محمب فل عرق ماء فإ سرا فی ماق ماف 
کا“ 


ت "ر اُرید تسییسا فنبا'. 


وكانت إحدى الفنانات المولودة فى أمريكا والمتزوجة من عربى عاشت فى العالم العربى لسنوات» تعتبر نفسها مواطنة 


أمريكية ولا ترى مبرراء من الأساس» للانضمام إلى معارض مجموعة عربية. 


وبعد مرور ٠١‏ سنة تقريبًا وتنظيم العديد من المعارض العربيةء نادرا ما أرى مقاومة لفكرة إقامة معرض جماعئ 
عربئ» باستثناء المجموعة الثانية التى تغدو أقلية على نحو متزايد. وقد عَدل كثير من الفنانين الذين رفضوا فى البداية 
الانضمام إلى معارض جماعية عربية عن تفكيرهم» ويرجع هذا إلى رغبتهم فى أن يُظهروا للأمريكان إنجازات العرب فى 
الفن المعاصر. .۰ 

ويعرض القسم التالى كيف أنشأً الفنانون العرب الأمريكان-الكنديون هويّة ثالثةً نشات من تجاربهم الفرديةء والتى 
ربما لا تتمركز حول محاور عربية. 

والیلیان گرنوك" فنانة مصریة گندية يعد عملها ثم وذجًا لكق اش كل البيئة اسلو برنگن إلى تقليد أو أكفر. 
ويبدو للوهلة الأولى أن عملها الفنى الجديد ليس على غرار عملها السابق فى مصر قبل انتقالها إلى كندا قبل عامين 
(شکل ۱-۳)؛ 


(شکل ۱-۳) 
ليليان كرنوك» سود وأخضرء ۲ء عدة وسائط على القماش المصنوع من القنب ٠٩×۷٥‏ سم. 


حيث كانت الصبغات والمواد الطبيعية فى ذلك الوقت» تشغل بال "كرنوك' التى كانت تبحث عن قواسم مشتركة فى 
شبات ايا س ريج سوق ابردم الصرج والرق وليف السرا يون 
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وعلى النقيض من ذلك نجد أن أعمال 'كرنوك' الآخيرة عبارة عن لوحات أو شاشات عرض لتصميمات هندسيةء كما 


تقدم تصميمات مشابهة لنماذج الدانتلا الرقيقة مصممة بالزجاج (الشکلان ۲-۲ و .)٣-۲‏ 


(شکل ۲-۳) 


(شکل ۲-۲) 
لیلیان كرنوك. بدون عنوان» ۱۹۹۸ء زجاج» ۳٠۰×۱۸۰‏ سم» نموذج لنحت عام» (انظر اللوحة اللونة رقم ). 
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وتصقه بالتالی: 


'.... لقد تأثرت بتشكيلة من الألوان الموجودة بحديقتى فى كولومبيا البريطانيةء ونسق متنوع من الأنماط المتجذرة فى 
الفن الكندى والفن العربى الإسلامى. ويتمثل التأثير العربى الغالب فى إدماج الشكل الزخرفى حيث الجسم المفيد جماليا 
قا رقي الال الحددة حل ترق افاس اليقسية محل لقال وراد القرع الإصرى ظيط الجورجهة السام 


الس لكن كل من الأعمال القدسة والجذت؟ قك أن هتاك اء شى ها" 


ونجد نقطة التقارب بين الفن الشرقى والغربى فى فن "دوريس بيطار" التى قضت طفواتها المبكرة فى لبنان قبل هجرة 
أسرتها لنيويورك؛ وتنعكس ذكرياتها عن الحياة فى بيروت من خلال أنماط من الأبسطة الشرقية والأقمشة الزهرية 


القرشسية وبا أعتادة رأفكها ن تطرزه رتك اخاظي الطيغة الدافئة 


وفى مدرسة الفن أعادت التعرف على صورة للشرق الساحر من خلال لوحات "ماتيس"" التصويرية للعرب 
واستخدامه للنموذج العربى. وعندما كانت تعيش فى نيويورك تعرفت على الثقافة اليهوديةء وكانت تنظر عن كثب للقصص 
اللتكورة فى التراة. ركان تشايك هذه التقافات الثلات المريةزالفرسيا رالنهرية اساسا لسفسطا من الآعال الت يمن 
للفنان من خلالها نسج حكاية شخصية وتاريخية وسياسية. 

ويؤكد 'إدوارد سعيد" أن الاستشراق لم يترجم إلى حوار بين الشرق والغرب» بل هو خطاب يستند إلى الخيال 
الجامح الذى يُخدم الطموحات الغربية فى الشرق ویثمر استعمارا للشرق"'. ولوحة بيتر 'مشاهدة یعقوب" عام ۱۹۹۲م 


(شکل )٤-٣‏ تقتحم هذا الخطاب بإعادة تشكيل سياق لوحة للفنان الفرنسى "أوجين دیلاکروا "۶ '). 


)٤-۲ (شکل‎ 


دوريس بيطار» مراقبة یعقوب» ۱۹۹۲ء رسم بالزیت على ثلاث لوحات من قماش القنب ٤٠٥١ ×٠١‏ سم. 
فقد استخدمت بيطار شخصياتها من عمل الفنان الفرنسى ديلاكروا) 'يعقوب يصارع الملاك' (۱۸0۷ - ١1)»ء‏ بينما 
كان النص المقحم على اللوحة نفسها من شعر الأسمر"')ء والأزهار هى ما علق فى ذاكرتها من حديقة جدها فى بيروت. 


وعمل "ديلاكروا" الأصلى الذى رسمه من أجل كنيسة القديس 'سولبيس" فى باريس عبارة عن مشهد ريفىء ويعقوب والملاك 
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فى المركز منه. وهناك فى أقصى اليمين خادم يعقوب يرتدى زيا عربياء يقف متخليا عنه كما تصفه العبارةء بينما نرى 
یعقوب یرتدی ملابس غربيةء وبشرته أكثْر بياضًا . ویشیر عمل ”ديلاكروا" التصويرئ إلى أن التاريخ الغربى اختار وصف 
العالم الإسلامى العربي بالغريب والشادً بدلا من الاعتراف بأنه نابع من التقاليد المسيحية اليهودية لإبراهيم من خلال ابته 
اقل فف ك تضتوير الفريى هنا بالخ لضن المتردة: 

وفى لوحة ”مشاهدة يعقوب" تُعيد بيطار" تقديم صور ”ديلاكروا"ء فلقد تحولت الشخصية العربية من الدور السلبى. 
من خلال نقل صورته من جانب اللوحة ووضعها فى المركزء ومن ثم فقد صورت العربى باعتباره مراقبًا ومستجويا للتاريخ. 
ولكن على الرغم من إعادة تسكين الشخصية العربيةء فإنها تظل مستبعدة من المركز وتستخدم باعتبارها تذكرة بقصة 
إسماعيل بن إبراهيم الذی یرتبط أبدیا بإخوته ولکنه دائمًا مقصی. 

وانطلاقًا من هذاء فإن مشهد بيطار يمكن أن يكون صورة مجازية عن نفى الفلسطينيين وهويتهم. وهناء يقول النص 
العربي: "من يُنكر وجه نكره كل عَصافير الجن" . قد تكون هذه العبارة تحذيرًا من إنكار التاريخ. ومن إنكار اليهود 
لصاتهم بالغرب: أو إنكاز العرب لهويتهمء 

ويضرب عمل ”بيطار" مه مثل عمل الكثيرين من الفنانين العرب بجذوره فى ماضى العرب وحاضرهم» إنه عمل 
شديد التعقيد بالنسبة للعامة من الجمهور الأمريكى» الذين يصعب عليهم استيعاب مضمونه مما يتطلب الأمر تفسيرً له. 
ويدمج الموضوعات العربية يواجه الفنان خطر سوء تفسير أو تقدير مبخوس لجوهر الفكرة ا محورية للعمل الفنى» وهى 
مسالة شائعة فى الفن المفاهيمىء» والأشكال الأخرى من الفن ذى الوسائط المتعددة. 

وفى ضوء غياب معلومات متوازنة ودقيقة حول العالم العربى فى النصوص المدرسية أو وسائل الإعلام لا نتوقع تفهمًا 
أشمل للفن. وقد تفاقمت المشكلة من جراء وجهات نظر معظم المتخصصين فى الثقافة العربية؛ حيث يرى كثير من النقاد 
الأمريكيين والقائمين على متاحف الفنٌ أن المجتمع العربى مجتمع خامل؛ ولا يقدرون تنوع الجغرافيات ولا يستشعرون 
التغيرات التى تطرأ على الفنون والثقافة فى مناطقه العديدة. 

وتُعدٌ "مارى توما" من أبناء الجيل الثانى من المهاجرين العرب» وهى من أصل فلسطينى. وقد درست توما" تصميم 
المنسوجات والملابس. وقد ألهم صراع توما مع مشكلات الأهمية والوزنء أعمالها التى تستهدف تصوير جسد الأنثى فى 
مصنع ملابس أمريكى. إذ كانت تحتج على نظام تحديد مقاسات فى صناعة الأزياء النسائيةء والمعايير الرقمية التى تشعر 
أنها تحبس المرأة فى صور نمطية فرضتها صناعة يهيمنْ عليها الذكور. وهى ترى أن المرأة مضطرة لمناهضة المحاولات 
الملستمرة لإعادة رسم هيئة جسدهاء مما يحرمها فى أثناء هذا من حريتها فى تحديد احتياجاتها الجسدية والعاطفية. وفى 


العمل المسمى ”عد الأجساد" لعام ١۱۹۹م‏ (شكل ١-ه)‏ صنعت توما" الأجساد الُشكلة فنيًا بطر سلكية مُغطاة بالياف 
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و 


(شکا 0( 
مارى توماء عد الأجسادء 0٥›؛›‏ 
سلك وجوارب وتّل ودبابیس وخیط ٠١×١۲, ٥×۲۰‏ سم» مجموعة أعمال للفنانة. 


وعلي اتيك عق فك اجرف "هغاد جال إلى الر ياد اللقهة قى أقتاء الحرب الأطيا قى ان ركه اة 
نموذجًا لرسام المناظر الطبيعية التجريدية. وتثير مهارتها الخاصة فى استخدام الألوان حالات مزاجية متفاوتة ما بين 
السك في قري اليبال البطاية وا لازال شال سب لايع هی كاك عضر قى قري الوسيتيى اليا شير الرد می 
ھی ری اباو اتو رد اة اة أعطاها من الوس ,اة ا اسك ل الك مى اا رالد 
والقانون. ولوحة 'المسافر" (شكل ج ٠‏ 0 


(شکل )١-۲‏ 
غادة جمال» السلسلة الموسيقية: المسافر» رقم ٠٤‏ ۱۹۹۸ء وسائط متعددة على الخشب ۳۰× ٠١‏ سم. 


هى واحدة شمن سلسلة مڻ ١۴‏ عملا تتريم مدي تشاعلها مع اللات امرسيقة فى المىسيقى العريية الأندلسية كما 
لجس الوسيقى من خاال سيمع الالراق بخطرط سافية والداقات الكافة قى سساح قسريرة مکی بها اللاطر 
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الطبيعة البانورامية فى لوحاتها الأولى (الشكلان ۷-۳ و .)۸-٣‏ 


(شگل ۷-۴) 
غادة جمال» السلسلة الموسيقية: المسافرء رقم ٠٠‏ ۱۹۹۸ء وسائط متعددة على الخشب ۰× ٠١‏ سم. 


(شکل ۸-۴) 
غادة جمال» السلسلة الموىسيقيةء المسافر» رقم ۲۹ ۱۹۹۸ء وسائط متعددة على الخشب ٠۰×۳۰‏ سم. 
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الفن العربى ومؤسسات الفن الأمريكى 


هناك سوء فهم شائع بين القائمين على الفن الأمريكى (معظمهم من البيض كما هو الحال بالنسبة لكل حُماة الفنً)ء 
وهو يعتقدون أن موضوعات الفن القادم من الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل هى موضوعات متوقعةء وة EY‏ 

بعضنًاء وأنها مبالغة فى تقليديتها أو غربيتها بما لا يجطها مختلفة. وللأسف, إن كلمة "مختلف" صارت مُحيرةء فهى تترجم 
إلى "التنوع" الثقافى» ومن ثم تتفق مع تعريف التعدد الثقافى. ولكى نتفادى شكلا آخر من الإمبريالية الثقافية فلابد أن 
عى ونقدر القواسم المشتركة بين الثقافات وليس فقط الاختلافات. 

ولا حل أمامنا التغلًّب على هذه التوجهات السلبية سوى بالاعتماد على التعليم فلا يمكن للتعددية الثقافيَّة وحدها أن 
تحسم جميع القضايا التى تواجه شعوبًا متنوعةً. وحتى الآن لم تستهدف برامج التعددية الثقافية. التطيم فى المعاهد الفنية 
والمتخصصين فى الفن أو القائمين على المؤسسات الفنية. وفى هذا السياق يمكن القول أن دعوة ”جريم شالمر" إلى تعليم 
متعدد الثقافات التى تؤكد أهمية تحديد اوجه التماثل بين الثقافات» وتعالج علوم مثل علم الجمال والنقد الأدبى وتاريخ الفن 
وإستديوهات الإنتاج الفنى فى هذا السياق هى دعوة مجديةً"'. 


كذلك فإن قضايا مثل التعصب للعرق والتحيز والتمييز قضبايا مهمة. ومن القضايا المهمة وأيضنًا التأكيد على تعزيز 
كرامة الفرد فى كل أرث ثقافى. وينبغى على القائمين على تعليم الفن أن يبحثوا عن معنى الفن وكيفية تبليغه فى الثقافات 
الأخرى. كما أن هناك عاملا آخر يجب وضعه فى الاعتبارء ألا وهو دور الفنانين فى الثقافات الأخرى وما شواغلهم الفنية؟ 
وكيف يعالجون المشكلات المشتركة لكل الفنانين؛ 


ولا توجد سوى مؤسسة واحدة تتولى توعية متخصصى الفن والعامة بالمساهمات المعاصرة للفنانات العربيات» وهذه 
ا لمؤسسة هى المجلس الدولى للنساء فى الفنء وهى مؤسسة تعليمية لا تهدف إلى الربح» هدفها تعريف العامة من الأمريكان 
والمتخصصين فى الفن على السواء بإنجازات الفنانات العربيات. وقد نبع الاهتمام المبدئى بالمرأة من سوء الفهم السائد 
بشأن مشاركة المرأة العربية ومساهمتهاء ليس فقط فى الفتونء بل ضا فى مختلف التخصصات. وكان القصد من عنوان 
المعرض الأول قوى التغيير: فنانات العالم العربى (٤۱۹۹م)»‏ هو جذب الانتباه للتغيرات الاجتماعية والسياسية التى يمكن 
إنجارُها من خلال الفنٌ الذى تبتدعه المرأةء ونستنتج من العنوان أيضسًا أنه خصص لتغيير صورة المرأة العربية لدى العامة 
من الأمريكان. 

وقد ركز المجلس مؤخرًا على النهج المستخدم لطرح موضوعات بعينها عند التخطيط للمعارض,» التى اجتذبت اهتماما 
أكبر وأسفرت ثروة من الأسئلة والمواد الضرورية لزيد من البحث. ويزود هذا النهج العامة بإحساس مشترك بالإنسانية. 
ويركز على ردود الأفعال والتجارب المتنوعة والمتاحة فى كثير من الثقافات. ويقدم القسم المستحدث المجلس» وهو قسم 
الموارد الثقافية والفنون المرئية, خدمات لكل من الفنانين والفنانات. وإلى أن تدمج المؤسسات تاريخ الفن العربى فى 
مناهجهاء وتبدأ المتاحف فى تعبين أناس على دراية باللغة والثقافات المعاصرة العالم العربىء سيستمر كل من المجلس 
وقسم الموارد فى عملهما لتوفير المعلومات المطلوية بشأن المساهمة المعاصرة للعرب عن طريق المعارض والمطبوعات 
والمحاضرات والندوات. 
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مؤازرة الدولة والمجتمع 

تتلقى المتاحف فى الولايات المتحدة معظم تمويلاتها من ثُخبة من البيض ممن قد لا يرغبون فى تمويل برامج تدعم 
التعدد الثقافى على حساب الفنانين الأوروييين الأمريكيين. ويؤكد بعض فنانى الأقلية على سبيل المثال» أن مؤسسات الفن 
الحديث فى كاليفورنيا تتلقى تمويلا من الدولة لبرامج التعددية الثقافيةء لكنها تهمش الفن المقدّم من غير البيض. ويرغبون 
بدلا من ذلك فى رؤبة الديمقراطية الثقافية داخل مؤسسات الفن السائدة بدلا من هذا التهميش. 

ولا شك أن أقسام تعليم إدارة المعارض الفنية قد تَبلّت موقفًا أكثر تنوعًا مقارنةً بمعارض الفنٌ الحديثء خاصة فى 
تفسير فن الشعوب الأصلية لزوار المتاحف وتعمل باعتيارها جزتا من برامج الأطفال. أضف إلى هذا أن جميع برامج الفن 
الإسلامى تحظى بقدر ضئيل من الاهتمام من جانب المتاحف الفنيةء ويساهم عدد ضئيل من العرب الأمريكان فى المتاحف 
الفنية بالعمل فى الإدارة أو يعملون مرشدين فنيين متطوعين داخلها. 

ومع ذلك فإن الجاليات العربية فى لوس أنجلوس وديترويت وشيكاجو. وفى عهد أحدث فى نيويورك استفادت من 
تمويل المدينة أو الولاية لبرامج التعددية الثقافية؛ حيث اشتركت سنويا فى العديد من المحافل الثقافية التى تعرض الفن 
الاسر ن لن و الخو ف خو غين زم الوتفان. 

ويالمثل. هناك عد ضئيلٌ من المؤسسات الثقافية العربية التى تشتمل على فن مرئى يُقدمه العرب الأمريكان ولكن من 
النادر المواظبة على عقد هذه المحافلء وعادء ما يشكل الفن المرئي جز صغيرًا من الحدث الثقافى الذى يركز فى الأساس 
على الموسيقى أو الرقص أو المؤتمرات. وعلى النقيض من ذلك» نجد أن معارض آلف قى واشنطن» وهى المساحة الوحيدة 
الخصصة للفن العريى المعاصر قد أغلقت أبوابها أخيرًا بعد معاناة استغرقت عشر سنوات. 

ومن المهم فى هذا السياق الإشارة إلى أن معظم الفنانين العرب الأمريكان استلهموا فنهم من أساليب فنية فى العالم 
العربىء أن القائمين على تعليم الفن فى العالم العريى ينبغى لهم الانتباه إلى ضرورة إدراج تاريخ الفن الإسلامى العربى 
فى المناهج الدراسيةء حيث لم يدرج سوى القليل من الجامعات هذه البرامج فى أقسام الفنون؛ ومن ثم فإن معظم طلاب 
الفن ملمُون جيدًا بتاريخ الفن الأوروبىء ولديهم القليل أو ريما ليس لديهم معرفة بالفنٌ السومرى العظيم» أو أسلوب 
الواسطىء» أو أعمال الرواد الأوائل للفن العربى المعاصر مثل محمود مختار وجواد سليم وعفت تاجى وسلوى روضه 
شقیر(. 

وفى الحقيقةء فإننى أدعو إلى أن يتلقى الفنانون دعمًا من المؤسسات الحكومية والمعاهد الخاصة لدراسة إرثهم 
الثقافىء وبهذا يحافظون على استمرار ثقافة تضمن سلامة الفن العربى الحديثء والحفاظ على روابطهم بالماضى ووعيهم 
بالعوامل الاجتماعية والثقافية المعاصرة للمجتمع الذى يحيون فيه. ويهذا ويؤكد الفنانون العرب على ضرورة التمسك بالقيم 
الثقافية العربية ويزيدون الوعى القومى»ء ويساعدون من مواطنهم وفى المهجر على التكيف مع تعقيدات الهويات الثقافية 


وسیرهم. 
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وعلى الرغم من أن التعدد الثقافى لا يمثل إجابةً شافيةًء لكنه بالفعل يدعم الجماعات التى نادرأ ما يجرى تمثيلها فى 
التيار العام» وذلك عن طريق لفت الانتباه إلى إنجازاتها. قد يفيد هذا الأسلوب على المدى القصيرء اما على المدى الطويلء 
فينبغى على مؤسسات القن الغالبة أن تستخدم مواردها التنقيب عن أعمال فنية وإنتاجها على أيدى الفنانين من خلفيات 
ثقافية مختلفة. 

وقد شهدت التسعينيات من القرن العشرين. بصورة عامةء زيادة صحية فى عدد من المعارض الاستكشافيةء المستندة 
لأساس قطرى التى عقدت فى متاحف فنية أمريكية وتتضمن معارض جوالةء تقدم فن المكسيك وإفريقيا وتايلاند وأمريكا 
اللاتينية والعالم العربىء وقد انضمت لهم الصين حديكًا. وهذه المعارض لا تأتى بالفن من البلدان الأخرى إلى الولايات 
المتحدة فحسب» بل تبرز أيضنًا أعمال الأجيال الأول والثانى والثالث من المهاجرين من هذه البلدان. 

وفى الختام» أو التأكيد على أنه لا يمكننا التوصل لنهج تعددى حقًا إزاء الفنون إلا بتعليم الفن على كل المستويات. 
كما يتطلب الأمر تعليمًا يتناول قواسمنا المشتركة وليس اختلافاتناء وفى الوقت ذاته يؤكد الجوانب الإنسانية فى الفن فى 
كل الثقافات. ويشير "إدوارد سعيد" إلى هذه الحاجة الحالية إلى مجتمع عالمى إنسانى عندما كتب يقول: الحقيقة أننا 
ممزوجون ببعضنا البعض على نحو لم تحلم به معظم النظم العالمية التعليم. والتوفيق بين المعرفة فى الفنون والعلوم مع 
الحقائق التكاملية هو تحدً فكرى وثقافى فى عصرنا الراهن. 
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الهوية المحمولة والبعد البؤرى للذاكرة 


بحسب الموروث الثقافى» فإن للعرب جميعا جدا واحداء هو إسماعيل بن إبراهيم. لكن الامتداد الجغرافى وما صاحبه 
من تاريخ معقد يسمان الهوية فى العالم العربى. ذلك أن كونك عربيا يعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين. فالتنوع فى 
العالم العربى تنوع إثنى ودينى. فتضم المجتمعات العربية عمليًا: أقباطًا فى مصر ومسيحيين فى مناطق أخرى من الشرق 
الأوسطء كما تضم يهودا. 

ففى الروح التونسية نجد الانصهار شاملا بين ما هو عربى وما هو مسلم. ومن ثم سأتكلم عن ثقافة عربية إسلامية 
حيث ولدت ونشأت. واسم هذه المنطقة المغرب العربى (شمال إفريقيا) يعنى حرفيا الجزء الغربى من أرض الإسلام. أنا 
عربية ولكن لأننى تونسية. فقد ساهم فى صنعى الرومان والفينيقيون والبربر والأندلسيون والأترال وغيرهم» فتلك هى 
المكونات التى لا تظهر بالضرورة على السطح. لكن مع ذلك. فإن نفس الأرض,. المنطقة العربية. البحر المتوسط بلغته 
الفرنسيةء لعبت دورًا فى تشكيل هويتى. وقد عاش الجيل الذى ولد بعد استقلال تونس من الاستعمار الفرنسى (الذى حدث 
عام ١٠۹٠م)‏ نوعا من التكافل الثقافیى. 

والعامل المهم الموحد بين البلدان العربية هو اللغة العربية. لقد كانت مصر هى أولى البلدان العربية التى قمت 
بزيارتها. وما زلت أتذكر جيدا ذلك الشعور الجارف الذى غمرنى عندما وطأت قدماى أرض مدينة القاهرة: كان هناك 
إحساس بالفخامة والضخامة لم أستشعر مثه فى تونس؛ حيث وجدت أمام عينىٌ ذلك العالم الذى عرفته جيدًا أو اعتقدت 
أننى أعرفه من خلال أفلام الأبيض والأسود المصريةء فالأفلام المصرية كانت صناعة شديدة الانتشار فى البلدان العريية. 
والآن أرى هذا العالم أمام عينى بألوانه الطبيعية. وقد شعرت تماما أننى فى وطنى. أتذكر أول ليلة لى قضيتها فى القاهرة 
وأا أحكى فصا مطولة كما هى غاذتي الجموغة من المصریین ممن کانوا بنضتون ال بانقاه شدیه وتزگیر کامل: فاطلت 
فى سردى للقصة لجذب انتباههم أكثرء لأصل إلى ذروة الحكاية عند مرحلة ماء متوقعة أن أسمع انفجارًا من الضحك. فإذا 
بأحدهم یقول لی: والله لو تترجمی کل ده بالعربی کنا نتفاهم. کنت قد استرسلت فى تفاصيل حكايتى بلهجتى التونسية. 

والغرض من ذكر هذه الحادثة هو إبراز عامل التنوع فى العامل الموحد المتمثل فى اللغة العربيةء حيث يعد ثراء 
اللهجات العربية أمرا استثنائيًا؛ فاللهجة التونسية تختلف عن ا مغربية. والمغربية تختلف عن الجزائريةء والجزائرية تختلف 
عن العراقيةء والعراقية تختلف عن السوريةء والسورية تختلف عن اللبنانية. واللبنانية تختلف عن اليمنيةء واليمنية تختلف عن 
الفلسطينيةء والفلسطينية تختلف عن البحرينية...إلخ وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

إلا أن القوة الموحدة المتجسدة فى العربية الكلاسيكية شديدة للغاية. وإننى أحيل هذا التعدد فى الوحدة الذى يميز 


الهوية العربية تميرًا شديدا إلى إحساسى بوجود العالم. 
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لقد نشأت وأنا أسمع مقولة تقول: "يولد الطفل كالصفحة البيضاء فأبواه يهودانه أو يمسحانه أو يمجسانه أو 
يسلمانه" وإن الهوية الثقافية تُكتسب من المكان الذى يولد المرء وينشاً بين ربوعه»ء وإننى تسا أحياتًا: لى سنحت لذا 
الفرصة للوصول لكوكب آخر كيف ستُحدد هويتنا هناك؟ أفترض أنه إلى أن يولد طفل فى الكوكب الجديد فإن والديه 
سیکونان أمریکان او روسیین لکن فی الکوکب (س). 


)۱-٤ (شکل‎ 


فی کتاب "الأمير الصغیر") تاليف "أنطوان دى سان أكسوبيرى" كان الأمير الصغير يهيم فى كوكب الأرض» وفوجئ 
بزهرة أمامه فسالها "أين البشر؟" فرددت: "بشر...بشر...بشر'» ثم أضافت: "لن يتسنى لأحد معرفة مكانهم فقد عصفت 
بهم الرياح بعيداء فعدم وجود جذور لهم جعل حياتهم عسيرة للغاية . 

والإنسان بعكس النبات يتمتع بإمكانية الانتقال إلى أى مكان؛ لأن جذوره ليست ماديةء نعم يتحرك الإنسان بحرية 
أكبر وسهولة أكشرء لكن الزهرة أخطات؛ إذ لا دخل للريح فى الأمر. فقد انحصرت رؤيتها الخاصة فى البيئة الثى اعتادت 
عليها. 

إن أصل العرب بدو وقد هاجر النبئ محمد من مكة إلى المدينة؛ وهو ما كان يعادل فى ذلك الزمن الانتقال إلى بلدرٍ 
آخر. كذلك كان الإسراء والمعراج أيضًا شكلاً من أشكال الهجرة. إنه أمر له مغزاه أن التقويم العربى الإسلامى يبدا من 
تاريخ هجرة الرسول المدينة. وبيضا نيد التقويم المسيحى يبدا من تاريخ مياد المسيح جد أن التقويم السام بيدا من 
هجرة الرسول وليس من مولده. إن الإسلام يتقبل المسيحية. وقد احتفل عرب العالم بالألفية الجديدة مع العالم الغربى. وبعد 
٠‏ سنة تقريبًا» سيحتفل المسلمون العرب بالألفية الهجرية الجديدة بمُفردهم. وعلى أية حال فإن الهجرة فكرةٌ أساسية 
فى الهوية العربية. 
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سأآخذ مثالا على ذلك: شخصية عربية مرموقةء كانت تعيش فى المنقى» وهو عالم الاجتماع والمؤرخ الفلسفى عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون" هذه القامة التى بمقدورها أن تضارع كلا من علماء الشرق والغرب. فقد ولد ”ابن خلدون فى 
إفريقيةء التی تُعرف اليوم بتونس» عام ٠۳۲۲‏ ميلادياء وعاش بين إسبانيا والجزائر ومصر وزار العديد من الأماكن. ومات 
فی مصر عام ۱٤٤۰١‏ میلادیا. وعندما سنل ”ابن خلدون" من أین أتیت؟ قال ”من رحم أمٌی. فلم يكن مستوطنًا مستقرًا فى 
مكان معينء ولم يستصوب فكرة إلصاقه بمكان ثابت. 

وقد لعب عرب المهجر دورًا جوهريا فى تُزوح الشعوب العربية. وكان ذلك (على الأقل بالنسبة للبعض منهم) نفيًا 
فرضوه على أنفسهم. فقد أجبرتهم ظروف مختلفةء سياسية أو شخصيةء أو ربما الاثنين معاء على الخروج من المكان الذى 
اعتادوا العيش فيه ودائمًا وأبدًا ما كان الُزوح مرتبطًا بالهروب من منطقة تقييد الحريات. 

إذا أتفصات عن ثقافتك لن تود جريا من الصورة والبعد يسمح اك برؤية أفضل ويعينك على تغدير المنظور. ريما 
يسمح البعد للمرء أن يرى أفضل, ولكن إلى حد مُعينء ثم تتحول للضد: إلى حياة فى المنفى بذاكرة رفيقة ومن تجربتى 
الخاصةء أستطيع أن أقول إِنٌ الذكريات تُشكُل مكوبًا بال الأهمية فى حياة النّازح. ومع انعدام الإمكانات الجغرافية 
للذاكرة (لا تخلق الذكريات الواقع إنما تعكسه فقط) يمكن أن يغلب الحنين للوطن. 

إن الطقوس تحفر فينا منذ الطفولة. وهى أداةٌ جِبًارة فى يد الذاكرةء وإحساسنا بالهوية. 

فعلی سبل المثال: کان يوم ۲۷ مارس عام ۱۹۹۹م» هو يوم سبت, يوافق العيد الكبيرء وهو عيد الأضحى 
الخاص بالمسلمينء إحياءٌ لذكرى تضحية إبراهيم بشاه بدلا من ابنه إسماعيل. كان يومًا مُشمسسًا ورائعًا فى لندنء قمت 
بالاتصال هاتفيًا بمنزلى فى (تونس العاصمة) كى أهنئهم بحلول العيد» ثم خرجت بمفردى لشوارع لندن وأخذت قطار 
الأنفاق وذهبت إلى مركز باربيكانء حيث يقام ما يْسمى "احتفال القلب"". وبعد الاستماع إلى قصة إيرلندية من التراث 
تحركت إلى بهو المسرح؛ حيث كان هناك عدد كبير من الناس مجتمعين. كان المغتّون الإيرلنديون يتغّون بأفراحهم 
وأوجاعهم» ولتاريخهم وذكرياتهم» ويتراقصون الرقص النقرى على الإيقاع الموسيقى الصاخب» وكان هناك طفل فى نحو 
الرابعة من عمره يرقص وقدماه تتحركان بجنون ورشاقة» وذراعاه فی جانبيه مُثبتتان وصابتانء تتعارضان مع حركة قدميه 
السريعة. 

وهناك فی مکان آخر فی عیون ذاكرتى رأيت فتاة فى السابعة من عمرهاء ترى مشهدا زاهى الألوان» دماء حمراء 
داكنة تنفجر من الخروف عندما ّبح أمام أعيننا جميعا. كنا نحن أطفال الأسرة قد أخذنا هذا الخروف فى الصباح» 
وقمنا معه بجولة حول المكان بعدما تزيينه بأشرطة ملونة وزاهية. وبالعودة إلى مركز باربيكان والمغنين الإيرلنديين, لم 
تتصادم فى ذهنى رقصتهم الشعبية الشهيرة العربية فى جودتهاء مع المشهد الذى جال فى عين ذاكرتى. فقد استطعت أن 
أرى أبناء وينات إخوتى ينصرفون عن مشهد ذبح الخروف فى الحديقةء ويهرولون إلى داخل البيت للاستمتاع باللحم 
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المشوئ. 
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لو قلت إننى كنت مرتعبةً من مشهد ذبح الخروف عندما كنت فى السابعة من عمرى أو أى خروف فى أى سنة أكون 
مُرائية وكاذبةء إذ تكشف صور أبيض وأسود احتفظ بها داخل الأدراج فى لندن فى انتظار وضعها فى ألبوم صور 
لسنوات عدة عن ابتهاجى ونشوتى فى هذا اليوم الطقسى. فهى تظهر لى فتاةٌ فى السابعة من عمرها تحمل حال الخروف 
بابتسامة مرح تملأ الوجه. لازلت أحس بطعم لحم الشاة اللين المشوى فى تونس. 

ينبغى عليكم أن تراقبوا عدسات الذاكرة بتمعنء فعدسة ذاكرتى شديدة التشويش. وذكرياتى البعيدة تستحضر أن 
إبراهيم (خليل الله) كان جدا للمسلمين واليهود على حد سواء. 1 

وللحنين للوطن سحرهء قد يأخذك للمستقبل أو يُرجعك إلى الماضى. وعلى الوعى أن يراقب بعناية بالغة تشويش 
عدسات الذاكرة. فالاستماع إلى اللغة العربية یبعث رعشة خاصةً فی کیانی» وأغانی أم كلثوم تٌخرج من صُدورنا تنهيدات. 
ورائحة شجر الصندل والياسمين تبهج النفس"'. (أنظر مى غصوب, المغنية الأولى ۱۹۹۸). لكن يمكن للبهجة أن تصبح 
تخديرا. ولست أنكر تشرّب كيانى بالثقافة الحسيةء فإننى أقف فى البرد وعيونى مفتوحةء ورقصة الفلامنکو فی کیانی تتوق 
إلى عاطفة جامحة رافضة بلادة العقل. 

قد تنبع من هذا النزوح عدة متناقضات» قوة جبارة تمزقك. وكما يقول المثل: المفيد القلب ليس بالضرورة أن يكون 
مفيدا للطحالء وربما ينتهى المطاف بالمرء إلى أن يحيا ليس فى ثقافة واحدةٌ أو أخرى» بل يحيا بين عدة ثقافات. ولكى تحيا 
بين عدة ثقافات فإن وجود المرء يعانى من خالل تاريخى. والنازح يقف أيضا على منصة النقاش حيث تّبنى الجسورء ولأفراد 
جاليته أيضًا دورء وإن كان ضئيلاء فى بناء هذه الجسورء وربما تتواصل حياة بعض منا. 

والغربة طبقًا لرؤية فيلسوف القرن العاشر ”أبو حيان التوحيدى" هى غربة الوطن. فمشكلات الهوية العربية تفرض 
نفسدًّها على المرء الذى يُقيم بالخارج ليس بسبب نزوحه فقطء فحتى داخل الوطن تعانى هوية العالم العربى من تخبط. فقد 
أحدث الاستعمار البريطانى فى الشرق الأوسط, والاستعمار الفرنسى فى شمال إفريقياء شرخًً فى تاريخ الهوية العربية. 
ويبحلول نهاية القرن التاسع عشرء واجه الوطن العربى الذى كان قد خمل بسبب الإمبراطورية العثمانية وأصابه الإرهاق 
والفتور عندما تقابل مع التكنولوجيا الغربيةء وكان هناك الكثير مما يتعين عليه اللحاق به. وكانت النتيجة عسر هضم على 
نطاق واسع. فلم يكن المستعمّر شديد الاهتمام بثقافة المستعمرء وكان المستعمر منشغلا بمحاولة اللحاق بالركب. وواجه 
المستعمر الذى تم تفريغه من موارده اللازمة ليلص نفسه من المستعمر» ضرورة تخليص نفسه من نفسه» أى استئصال 
ذيول الاستعمار التى باتت جزْمًا من الذات. والجزائر مثال تعس على ذلك. 

فالواقع الحالى للعالم العربى واقع صعب وبصفتى عربية أرى أننى أحمل مسئولية بث الأمل وطاقة التغيير والتخليق. 
أعنى ابتداع الماضى ولیس استنساخه كما هو. 

قال "بوب مارلی" فی إحدى المرات لمصوره الجامیکی الذى کان يعيش فى لندن: لقد ولدت على أرض جاميكا وأنت 
الآن على ثربة صلبةء عليك أن تكون قويا جد . وعادة ما يقف النازح فى فجوةء والفجوة فراغء لذا ينبغى للمرء الذى لديه 
إحساس بالهوية أن يعود الجذور كى يضمن استمرار الإيمان بطبيعة وجوده» فإذا حدث تصادم بين الهوية الثقافية وهوية 
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المرء وتلك حالة المرأة العربيةء تأخذ الرحلة مسار الانمساخ والسمو. والمصالحة مع الهوية الثقافية لا رفضها شرط 
وفرع لتطور اء رآيضا خشرووة با أطلق عليه "الذاكرة بحي الأمه: قا آرس التكريات خوعين: أحدهما مياشرة 


وشخصية وقريبة والثانية بعيدة المدى ونائية. 


وسرف أريط الذاكرة بعيدة للسى باإرة التفاقى. شاا من أن هتاك حاجا لتسهيل الحصرل على لرا القذة 
الإسلاميةء وتيسير تداولهاء حتى يتمكن الجميع من الوصول للارث الثقافى خارج العالم العربىء» وداخله على وجه 
الل 

فمن الضرورى معرفة وجهة تظر ثثاقة معيلة تجاه الحسن والجمال: لأن ذلك فى مشوره أن يعس رقا هذه القاةة 
المخقفة للعالم تلك هى الطرقة الى تتعامل من خلطها الإساتية جمعاء # تقول إنه ييب استساع الماضي وإتا 
المطلوب هو تغذية واقعنا الحالى بقيم حضارتنا الخالدة. لا آدعى أن المطلوب هو تصنيع بلاط خزفى إسلامى التصميم» ولا 
أطالن بالسقين إلى سحاد الماش يل تإسير القت بيا آكراء الى اصع جا من اة الال و آن كر فف ف 
الحروب والصراعات وبشاعة السياسةء وذلك حتى نحصل على هذا الجمال» ولكى ينفتع الأطفال العرب على هذا الجمال 
باعتباره المصدر. 


آما الفنان» فليس ضروريا أن يرسم منمنمات ويلونهاء وإنما يتغذى عليها كمصدر للجمال والإلهام. إذا كان علينا 
استصاع كل المواد العربية راستكدا التعييرات الفنية الإساهبة قانية فما لن يقق بالضرررة علاظا مم الماضى ودر 
الأمر المطلوب بالنسبة للهويةء اما إذا كنا قادرين على الترحيب بالتعبيرات الفنية والتفاعل معها فريما نستطيع التواصل مع 
مصدرها. وإننى لأشعر ُن مصدرها هائل» فهو غنى فى انسجامه على نقيض تاريخنا المعاصر الذى انعدم فيه الانسجام. 


([الشكان 2ي س 


(شکل )۲-٤‏ 
صبيحة خمير» العندليب والوردة (تفاصیل)» ٩۱۹۸ء‏ 
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)۲-٤ (شکل‎ 


مته آل معرفتا بحقارتا الى مبامة فى تقض الإئسان سگرن وسهاة لسا ماتا هى قم الإسان عات 
وذاگرقی سيا ادي س التزا م بتاريخى اكت ياساي هباء اة الإشماة 

وتتمتع دراسة الفن الإسلامى فى الغرب بقيمة بالغةء مع أن هذه القيمة الفنية لا تحظى بنفس المساحة من 
الدراسة فى البلدان العربية. ولم يكن من الصدفة توقف دراسة تاريخ القن الإسلامى الذى بدا مع الفتح الإساامى 
فى القرن السابع الميلادى عند القرن التاسع عشرء فالتصدع فى التعبير الفنى العالم العربى هو انعكاس مباشر للتصدغ 
قى تاريخ العالم العريى آلذع زاب الفستسمان وإعل هذا الحد أهم أسجاب تركيز الاتمام على العمل القت الحربى 
المعاصر» فهو الذى أوسی نبقی اس مرواو آلحي اة فال دا ع مو تپیر عن حر المرء» وهو جز أسامسی من 
إلسائينة» قالتعبير الفتى الحر فى استعادة الهوية. كما يحاول التعبير المخاصر أن يساهم فى تشكيل الوم الحديت. 
(الشكلان ٤-٤‏ ٤-ه).‏ 
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)٤-٤ (شکل‎ 


(شکل )٥-٤‏ 
صظ شین الع مقر ۱۹44 


تتطلع المرأة بطبيعة واقعها إلى تحول إيجابى وإلى قهر واقع التقييد الذى تعيش فيهء وهنا تتضاعف أهمية تعبيرهاء 
وهناك خطر يتمثل فى أن الموضوعات التى يستخدمها الفنانون العرب المقيمون فى الغرب (لاسيما المرأة) فى أعمالهم الفنية 
يمكن استغلالها لأغراض معينة. ففى بعض الأحيان ا يستخدم تعبيرهم من أجل غايته الفنيةء بل يستخدم أداةٌ لتعزيز 
صورة سلبية عن العالم العربى» حيث ينتج عن أعمال الفنان المتحررة حبلٌ يلتف حول عنقه. 

فعلى سبيل المثال: أثنت صحيفة الإندبندنت على رواية "انتظار فى المستقبل لمجىء الماضى" ثم وصفتها قائلة: 'حكاية 
عاطفية صادمة لشابة موهوبة نشأت فى قرية تونسية تقليديةء ولكنها تتوجع» وتريد أن تهرب إلى الحريات الغربية). 
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وفى الوقت نفسه علقت التايمز الأيراكدية قاظة ". إن خلق عالم ومحيط شديد الحربية وٹوشسی ومسلم من شلال 
وسیط لغوی دخيل تماما على الثقافة, يمل إنجارًا غير عادی ° 


يبدو لى أن اللقاء الإيجابى بين الغرب والعالم العربى يتطلب النسيان بقدر ما يتطلب التبليغء فهناك قدر هائل يمكن 
أن ننساه. لكل لغة روحها الخاصة بهاء فنا أكتب الإنجليزية بروح لغة عربية» فالخصوصیات التى تحكم کیانی الثقافى 
باعتبارى عربية مُتجلية فى كتاباتى» ليست فقط من زاوية الموضوعات التى أكتبهاء بل فى طريقة استخدامى للغة 
الإنجليزية. وإذا استطعت من خلال أعمالى الإبداعية أن أقدم للعالم ما هو عربى خالص أكون قد نجحت فى إثراء التجربة 
الإنسانية ولو بقدر ضئيل وفى كتابات لأنه عمل آناس يتحدثون العربية. (شكل .)١-٤‏ 


)١-٤ (شکل‎ 


والمرأة العربيةء سواء العارية فى أعين المستشرقين (الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين أو الكتاب)» أو المحجبة فى 
أعين المتعصبين عمى العيون»ء غائبة عن المشهد. 

لم يعد الشرق بعيدا عن الغرب بالدرجة الكافية حتى لا يراه الغرب بغرابته وأوهامه» فأصوات تلك الهويةء التعبير 
الفردى» واضحة فى محاولة إحياء الهوية الثقافية. ومن ثم هنا جاعت دلالة الأعمال الفنية فى معرض 'الحوار المعاصر'. 
ربما تكون 'شهرزاد" أول نصيرة من نوعها للمرآة العربيةء فالمرأة تحتاج إلى من ينصت إليها. وتعبيرها الفنى هو صرخة 
یمکن رؤیتها). 

وإطلاع العالم العربى على الثقافة الغربيةء أكبر من إطلاع العالم الغربى على الثقافة العربية. فمن الشائع أن ترى 
عربيا يتحدث الإنجليزية بطلاقةء بينما لا تجد الكثيرين من ناطقى الإنجليزية بتقنون اللغة العربية. وأسباب ذلك واضحة 
رضوح الشمس؛ يمن اختصارها فى كلمة واحدة وهي "الاستعمار". 

لقد كانت اللغة العربية والدين الإسلامى سدين فصلا العالم العربى عن الغرب. ولهذا فإن حديث الفناثين العرب مم 
الآخر ومشاركتهم له تجاربهم الخاصة أمر يثرى الجميع» فعمل هؤلاء الفنانين هو جزء من ذلك الحوار. 
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لكل ثقافة سماتها. وقد لا تبدو اللغة العربية موسيقية بالنسبة إلى الأذن الغريية - ومن الواضح أن هذا يعنى أنها 
ليست موسيقية - إننى أرى أن السمات الثقافية أمرً يثرى الجميع وفقدانها يضر بالإنسانية جمعاء. 

ولكونى عربية أعتقد آنه من الضرورى تحديد هويتى لا خلق عائق. فالعوائق تحجب البصيرةء والبصيرة ضرورية لخلق 
التعاطف اللازم. ولا يمكن اتخاذ الخوف درعًا واقيًا لهويّتى. فكل هوية تحكى قصة مختلفة عن الإنسانية. وكل اختلاف 
يمكن الاحتفاء به ليس لكونه أسمى من غيره» بل لأنه مختلفء والاختلاف شرط لازم لمعرفة الذات؛ لأنه خيط مختلف فى 
نسيج الإنسانية. فكل ثقافة تحمل حياة بداخلها. 

عندما أعود بذاكرتى البعيدة أدرك عظمة مدينة الأندلس (خاصة بين القرنين الثامن والحادى عشر ميلادى)» حيث 
كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون معأ فی ونام وحيت ادهر القن والعلوء('. 

الأندلس ليس باعتبارها حلما أو حنيتا للماضىء» ولكن ببساطة باعتبارها برهانًا ورمرًا واعدا لإمكانية التعايش 
الإبجابي والشاعل بين ليمي عة آلانية وآ فيان التو وهي برهان على قرام العاف الضغباري راق 


e E 
ٍِ E F ۶ 


» 


.)۷-٤ (شکل‎ 


- ۴8 م الراك إسياا. رتشكل هة الق رتسام الج المسرس قى الق ره الف الاش 
تعقيدا فى قاري العمارة اإسافية وتلق الفط الرندسى الق زين القبة من تجمة وسط رأف الاجا آي اكرات 
الصغيرة وتغدر قباب داخل القبة المادة الصلدة إلى مادة شفافة وضوء متصاعد. صورة: صبيحة خمير. 


69 


تحارل ذا كر ااتر سل زلى آي خضارة انق تلك العضارة التي كلمح الى اسان وأعاة الى لبت جرد 
جسم حامل لجينات» إنما أحمل أيضًا تاريخًا ء وتقع على عاتقى مسئولية تجاه هذا التاریخ» لقد سمیت باسم عربىء» وعلى 
التزام تجاه هذا الاسم. ولكى تنمو هويتى متنوعة التشاكيل والالوان ادير فروعى تجاه الضوء. لن أدفن فروعى مع الجذورء 
فكلما تنمو الفروع تتعمق الجذور أيضًا» فكلاهما ينموان. 

رتاف حقیک ای آن ایک بها وهی أن كعابة اللفة اتر ية كيا على خاف ياقى االعاد الأرزبية من اليم إلى 
لیما قي إلى مقا الك مكانة 

إننى أحملٌ اسما عربيا وألتزم تجاهه» وعلى الرغم من خصوصية الأمر فإن اسمى حامل لهوية أشمل وأعم» ففى اللغة 
الإنجليزية لا يسمع حرف ۴ ھی الماد فی لما اسیا ولك اق حرق اا ءل يوجد فى الحروف اللاقثية. والطريف 
أن الترجمة الصوتية للكلمة تتم بوضع تُقطة أسفل حرف دة التقلة لا ري غتدما يتحدث الشخص الإنجليزية: 
الاك فی اسع اة تکل کل ما مر کے یتر ترجمت کی شرت الاش کی ان اتی افر کا اة الت پیا 
منها كل شىء فى اللغة والكتابة العربيتين (بعتقد أن كل الحروف والكلمات لها شكل واحد يأتى من هذه النقطة). أتوق لأن 
اس جديرة بدا الإرة اناري فكل 4 


(شگل )۸-٤‏ 
نط كسب طاق لاء | اسای ١‏ 
تفاصیل» ۱۹۹۸ء رسم» ۸1× ٤١,۹‏ سم» مجموعة خاصة. 


ولكونى عربية أقول إن طرد الفلسطينيين من ديارهم» وأيضًا كوسوفو حاضران بقوة فى وعيى. 

ومع التقدم التكنولوجى وثورة الاتصالات آسیم شقا قول تام قی الهریات: O OS‏ 
حاضرًا بقوة متزايدة» مع الدور الذى د تلعبه وسائل الإعلام والاتصال وغيرهما. فلقد زاد العالم قربًا من ناحيةء وا 
فاا خر فتاكت قاو هاا كير اقفن االتخر نکی ارف اقا 

لكنٌ ظاهرة النمو الالتحامى (النمو معا لأجزاء متفرقة بطبيعة الحال) تحدث فى مناطق مختلفة من الحياةء والموسيقى 
خیر فثال على داك فهناك تعاونٌ قائم بين موسيقيين من خلفيات مختلفة تمام الاختلاف. ويل الاب قال ملك اتراي 
وهو المغنى الجزائرى الذى تتجاوز موسيقاه كل الحدود والجغرافيات والثقافات- ظاهرةٌ فى حدٌ ذاته. وقد تلقيت تسجيلا 
لموسيقاه من نيودلهى قبل الاستماع إليها فى آمريكا والقاهرة. 
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إن أواصر الالتقاء بين أناس من أصول مختلفة وثقافات متنوعة تنمو وتتطور وتتجاوز كل الحدود. فهم ينسجون ثويا 
العراقى زرياب" الذى ثُفى فى الأندلس يعيش داخل الفنانة الجزائرية 'حورية نياتى وسُمع فى لندن يوم افتتاح معرض 
الحوار المعاصر فالهوية الثقافية أكثر تأثيرًا مما نعتقد()! 

ويرغم اعتيادنا على ترميز الهويات بالجنسيات. فإنه كما قال "مارك توين'» فإن كل الأراضى المحتلة مسروقة . ذلك 
أنه بالهجرة والنزوح والجنسبات المزدوجة صارت حدود الهويات أكثر سيولة وصارت الهويات أكثر تلونا وتشکلا. 

والتحدى الذى نواجهه نحن العرب هو تحدید كيفية دمج التجرية العربية فی الوعى العالمى الحديث. فالأمر یقتضی 
ربط الهوية الثقافية العربية بحضارتها بقوة وألا تكون مهددةء ومن ثم تصبح ادعاءات الهوية الثقافية أمر غير ضرورى؛ لأنه 
كما قال الكاتب النيجيرى وول سوينكا": ”لا أظن النمر يتجول معلنًا نُموريته. 

كلما زاد الحديث عن العولة والتغيرات الجذرية فى السياسيات الجغرافية للعالم التى تفرض إجراء تغيرات فى مختلف 
بقاع العالم يتساءًل المرء إلى أى مدى تتأثر هذه العولة بالحياة الغربية؟ فمنذ نهاية الحرب الباردة ونشوب حرب الخليج لم 
يعد العدو شخصًا واضح المعالم» ريما الكراهية هى العدو. 

أود أن أختم مقالى بشعر أندريه شديد" الكاتبة المصرية اللبنانية فى قصيدة بالفرنسيةء حيث تقول: 

بهذا الميلاد الذى منحنا العالم 

بهذا الممات الذى يرتدً به راجعا 

بهذه الحياة الأكثر نبضًا مما قد نتخيل 

فإنك مهما كنت أنا أقرب إليك أكثر من كونى غريبًا عنك 

آندریه شدید (۱۹۷۰ - ۱۹۹۱) 


باریس: فلاماریورن ۱م 
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الهوامش 


)١(‏ الأمير الصغير: هى قصة للكاتب الفرنسى أنطوان دى سان أكسوبيرى .)٠۹٠٠-٠۹٤٤(‏ و قد تم التصويت لرواية الأمير الصغير كواحدة من بين 
أفضل كتب القرن العشرين فى فرنساء وذلك فى الكتب التى اختارتها صحيفة لوموند. وتحقق هذه الرواية أعلى المبيعات فى جميع أنحاء العالم بأكثر 
من مليون نسخة سنويا. وقد ترجمت إلى أكثر من ۲٠‏ لغة ولهجة وييعت أكذر من ۸٠‏ مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم مما يجعلها واحدة من أكثر 
الكتب مبيعا من الكتب المترجمة من الفرنسية. تدور القصة فى ۲۸ فصلا تتراوح بين المتوسط والصغير. (المترجمة) 

(۲) احتفال من القلب هو مهرجان للموسیقی الایرلندية یقام فی مرکز باربیکان - لندن - ما بین ۲۷ -۲۸ مارس و ٥-۳‏ آبریل .۱۹۹٩‏ 

(۳) ولدت أم كلثوم حوالى عام ٠۹٠٤‏ فى إحدى قرى مصر. كان والدها مقرنا للقرآن الكريم» علمها فن الإلقاء عندما كانت طفلة وصحبها إلى مدينة القاهرة 
لتتدرب على الإلقاء والغناء وكانت فى تلك الفترة لا تزال في سن المراهقة. بدأت في تسجيل أول أسطوانات غنائية فی أوائل ١۱۹۲ء‏ كان نجاحها سريعا 
واستطاعت الهيمنة على المشهد الموسيقى المصرى فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. كانت أغنياتها تذاع بصورة دورية فى أول خميس 
من كل شهر. وأصبحت أم كلثوم مؤسسة قومية فى حد ذاتها وانتشر صيتها فى كل العالم الناطق بالعربية. بأسلوبها الذى تميز بالتكرار والآهات. كما 
كان لصوتها القوى المفعم بالمشاعر تأثير يسكر قلوب المستمعين, توفيت أح كلثوم فى عام ٠۹۷١‏ بعدما صارت أيقونة. مصرية طيلة خمسين عاماء 
واستقبل الناس خبر وفاتها بحزن وأسى عميقين. تركت أم كلثون إرڻا غنائيا يتضمن ۲۸١‏ أغنية. لذا هناك نية لإنشاء متحف لام كلثوم فى القاهرة. 
انظر فران لويد " فن المرأة العربية المعاصر" و الحوار المعاصر" ص ٠۷۹-١۷۷‏ لكتابة مى غصوب حول ثمثال أم كلثوم المسمى المغنية الأول" .٠۱۹۹۸‏ 

.۱۹۹۲۳ (إصدارات کوارتت. ۱۹۹۳) - الإندبندنت. ۷ اُغسطس عام‎ "Waltingو‎ ¡n the Future for the Paې)‎ †0٥ C0٥0۴” تحلیل ہشان‎ )٤( 

(ه) التايمز الأيرلندية. ۲١‏ سبتمبر 1۹۹۲. "Waiting ¡in the Future for the Past †0 ٥00۴"‏ (إصدارات کوارتت. ۱۹۹۲) بعنوان: شھرزاد بقلم 
دوروثی بنسن. 

(1) الف ليلة وليلة لشهرزاد هي رواية استحوذت بحكاياتها على انتباه زوجها وفضوله الك شهریار. وظلت تؤجل شهر زاد موتها (حيث كان مصير كل 
امرأة يتزوجها ال ملك تموت فى الصباح بعد ليلة الزفاف). ليظل فضوله لمعرفة ماذا سيحدث بعد الحكى. كان لصوت شهرزاد المبدع آداة سحرية فى 
إنقاذها من الموت. 

(۷) حكم المسلمون إسبانيا (عرب وبربر) طيلة سبعمائة سنة: بالتتابع الأمويون ٠٠١١ - ۷١١(‏ م)؛ الطوائف ,)۱١۸١ - 1١١١(‏ المرابطون والموحدون 
.)١۲۲۲ - ۱۰۸۸(‏ والنصریون .)١١۹١ - ٠۲۳۸(‏ وسميت الأرض الإسلامية الجديدة بالأندلس (الترجمة الإسبانية والاسم اللاتيني لإسبانيا). تمتعت 
شبه الجزيرة الأيبرية بثقافة فريدة اشتملت على المسيحيين واليهود والمسلمين: وتميزت فى ذلك الوقت بسماحة فوق العادة ويخاصة فى الفترة ما بين 
١‏ و ٠١۸١‏ م. ازدهرت العلوم والأدب والفلسفة والفنون المرئية على نحو وسم حاضر راق فى تاريخ الإنسانية. 

(۸) كلمة "رى" فى اللغة العربية تعنى وجهة نظر. وكانت الموسيقى التى تجمل هذا الاسم مرتبطة بموسيقى التمرد. ظهرت موسيقى "الراى في الجزائر فى 
مدينة وهران قبل نصف قرن عندما هاجرت بعض النساء القرويات للمدينة وبدأن فى الغناء عن الكفاح فى المدينة الكبيرة. ظلت موسيقى "الراى ظاهرة 
موسيقية مختبئة فى الجزائر لفترة طويلة. وفى سبعينيات القرن العشرين. ومع إنتاج موالف الترددات الصوتية صارت موسيقي الراى" مثل البوب 
يتغنى بها الشباب والشابات. ويتداخل متميز للصوت مع الإيقاع الممزوج بالكلمات الشعرية العربية وضربات الطبول الغربيةء يتغنى 'الراى بموضوعات 
عدة قويلت باعتراضات شديدة من قبل المتزمتين دينيا. وفى الجزائر حيث يمثل الشباب تحت ٠٠١‏ سنة ۷١‏ من سكانها وتمثل 'الراى موسيقي الشباب. 
وكان لها دورها فى تأكيد الهوية الجزائرية لفترة ما بعد الاستعمار التى تميزت باضطراباتها. وعلى الساحة الدولية. وجدت موسیقی الرای" مكانها فى 
الضمير الموسيقى العالمى المتزايد» عالم ظاهرة القرع على الطبول. وولد الشاب خالد الذى يلقب ب ملك الرای فى وهران عام ٠۹١۰‏ ويعيش الآن قى 
فرنساء واحتل المسرح الدولى منذ عقد من الزمان» وکان أول مغن جزائری يجعل من نفسه معنى عالميًا. كانت موسيقاه عام ۹۹١‏ ديدى" أول أغنية 
باللغة العربية تحتل قمة العشر أغنيات الأكثر شهرة على خريطة البوب الفرنسى. وتميز غناه بروج حماسية. 
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(۹) كان العازف زرياب بن نافى عازف فى القرن التاسع عشر من العراقء وآجبر على العيش فى المنفى فى إسبانيا الإسلامية (فى مدينة كوردويا). 
وانطلقت موسيقاه من هناك إلى الجزائر والمغرب من خلال العرب واليهود والإسبان الذين فروا من إرهاب محاكم التفتيش الإسبانية. كانت أداءات 
الرسامة. حورية النياتىء الفنانة الجزائرية التی تعيش قى إنجلتراء لآغانی زرياب جزم لا يتجزآ من عملها التركيبى. كان صوتها (الذى سمعناه فى 
متاسبة افتتاح معرض الحوار المعاصر لم يصاحيه آلات موسيقية) يحمل فى عمق نبرات إبداعات عبر القرون وتاريخ المنقى. تميزت حياة كل من زرياب 
ونیاتی بالنفي. 
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أجسادنا: مشرقنا وفننا 


می غصوب 
جسد المرأة فى الفن! هل أدلف لعالم حزين أم عالم آسر ومثير!؟ لن أدع الخطاب السائد يطغى على نظرتى المتفرسة 
رالنظرة التقرسا. انظ إلى قك لوطا (شابات يزرن معرض شكل دا 


(شکل ۱-۰) 
لوان زيتية على لوحة قماش القنب» مقاس ۳۷× ٤٠‏ سم. 


فهذه هى المرة الثالثة التى تفحص فيها هذه اللوحةء وفى كل مرة تكشف عن ميادين جديدة للرؤية ومعان جديدة لم 
أقف عليها من قبل. إذا كنت على علم بهذه اللوحةء فمن فضلك لا تفصح عن مصدرها آؤ اسم مبدعغها؛ تخملنى 
يفف الرقت قق مده اللرساة تد القساء مھ رات فی كل آتهاها, جم اران الزشة على الاش ارا 
پاعتبارها موضیعا پتظر إلیه رگذلك باعتہارها مشاهدا واا پخالس آلتطر إليه = إن أستطعتة استخدام التعابين 
الشائعة حاليا. والنساء فى هذه الصورة يجرى تصنيفهن لعدة تصنيفات بحسب طبقتهن وجغرافيتهن والآلوان 
المستخدمة. هنا أيضسًا نرى جسدين أنثويين عاريين تحدق فيهما النساء» والذكور الوحيدون المحيطون إما أصغر أو 
قر مما يزم لرؤية العرئ (الطقل الصغيى) آؤ مستغرقون فى الدردشة وقى مغازلة أمرآة متانقة تطقی على گل ما 
حولها بانوثتها. 

زالنظرة ادا هة العشهه هی لاء ریات سلا تظیدية ویاتی آلقشرل رالرغبة فی اس شاق الد الاٹز 
العارى الموصوف فى صورة ممن خبروا الأجساد الأنثوية على الأقل فى أجسادهم. هل يقدم الفنان فكرة ما ترد عند النظر 
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لأجساد النساء فى الفن كمقابل للنظر إليها فى الواقم؟ هل هؤلاء النسوة يشبهن فى أجسادهن جسدى النموذجين 
الواردين فى اللوحة؟ هل يغزون هذه الأجساد مثلما يقول بعض أنصار المرأة عندما يطالبون باستخدام عرى المرأة 
فی الفن؟ 

وبوسعى أن أستمتع بما ما يسمى "الموقف المتميز" باعتبارى مشاهدةٌ مما يتيع لى النظر إلى الناظرين, وقراءة 
قراعتهم ويمكن أن يكون وضعى الخاص هو وضع امرأة تتحكم فى الحيز الذى يضم هؤلاء النسوة. كما يمكن لوضعى أن 
يدعى الحق فى أن أفعل ذلك لأننى امرأة وأننى عربيةء أستطيع أن ألعب لعبة انتهازية لأقول للمراة الغربية إنها لا تستطيع 
أن ترى اللوحة بالعيون نفسها والبصيرة نفسها والتاريخ نفسه. لكن ذلك تحديدا هو ما لن أفعله. وأتخيل أن أحد 
المستشرقين هو الذى رسم تلك اللوحة. ما الذى ستقوله أو ما الذى يمكن أن تشتكى منه عن انتهاك الجسد الأنثوى العربى 
بريشة المستعمر؟ ولنمض مع هذه القراءة. فالمجموعة من النسوة المحجبات تم نزع الطابع الإنسانى عنهنء حيث نراهن 
مجرد قطيع متشح بالسواد معروضات لمختلسى النظر كى يتخيلهن بشهوة. كما أنهن مقدمات لأعين المستهلك كى يستغرق 
فى النظر إليهن دون رؤيتهن. وقد أنزل الفنان المرأة ذات الرداء الغربى عند طرف اللوحة. وحتى وإن لم يكن لها وجه فإننا 
نری جسدها. نساء عربيات محجبات ومجللات بالسواد وعاريات. اليس هذا هو ما نتهم به المستشرقين باختزالهم لنا فى 
لوحاتهم؟! 

حستًاء إن صاحب هذه اللوحة عريى. فهو فنان لبنانى الأصلء قدم هذا العمل فى فترة كان من الصعوية بمكان 
عرض مثل هذه الأعمال العارية فى معارض الشرق الأوسط الفنية. إنه عمر آنسی (۱۹۰۱م - ۹١١١م)ء‏ حيث أنتج هذا 
العمل فی عام ١٥٤۹٠م.‏ 

وهنا تتراعى لى قراءةٌ مغايرةٌ تبدو أكثر رشداء بما تنطوى عليه من مفارقة ومعايشة بين حقب وقيم مختلفة جعلت 
من المجتمع اللبنانى مجتمعًا شديد التناقض. فاللوحة تشير للغرب والشرق بالفعلء» لكن على نحو أكثر تعقيدا من 
مجرد التعارض فى موازين القوى. من يمتلك القوة؟ ومن يعير اهتماما للفن الملصور هنا؟ الشخصيات التقليدية أم 
المعاصرة؟ 

فما أود قوله هو أن تحليل هذه النظرة على اعتبار أنها خطاب. أو صانع للشرق من خلال الإلحاح فى تصوير”الآخر" 
هو فى الغالب تحليل اختزالى. نلمس هنا عدد من طبقات رؤية تتغريل من خلالها النظرة. ويْمكننا البرهنة على ذلك من 


خلال نموذج سبق تاريخه لوحة أنسى هذه» وهو عمل المستشرق ماریو سیمون فی عام ۹۱۹١م.‏ 
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(شکل )۲-٥‏ 
ماريو سیمون»› جارية» NAY‏ رسم بالألوان المائية مقاس Vx.‏ سم 


وفيها نجده مفتونا بامرأتين متشحتين بالسواد» وتنظران إلى جسد أنثى عاريةء وهنا نتساءل كيف يمكن لامرأتين 
مستورتين تماما على هذا النحو وبجوارهما أخرى عارية أن يثيرا خيال رجل ماء خيالاً لا يميز بين الشرق والغرب؟ 


التى اشتهرت بلوحتها البدوية عام ۰م 


i 


(شکل (-o‏ 
ماري داد (فا 1۷ء اتوت :که 


ألوان زيتية على لوحة من قماش القنب» مقاس ۲۷×۴١‏ سم» مجموعة خاصة. 
لقد جاء ذكر حداد فى كتاب عنوانه" ١٠١٠عام‏ من الفن التشكيلى فى لبنان' قدمته فنانة لبنانية آخرى هى لمياء شاهينء 
" البدويات (كما تصورهن) ذوات العمامة التى تعلو جبهتهن المزينة بالوشم» كالحوريات اللاتى تبدو الحيوية فى 
وحوفهن بيفوة القكل ريقرقن القاضرة الت ار الى السرة مئل حا التوت رايغا يونين الكهاة الذا ةة 
وأكسادهن السقرقة آليررقزة اللرن تشبهق اتاكات اة الجامط التى حدر متجرآة سن تطرقا؟. 

لدى رغبة شديدة فى إضافة شىء إلى ما سبق: لو جاء هذا الوصف والتعليق من قبل ناقد ذكر غربى على رسامة 
فما بالك باستخدام كائن أو حيوان جامح باعتباره إشارة رمزية للمرأة! 

أرجو ألا تسيئوا فهمىء» فأنا ل أدعى أن الشرق العربى لم يكن يرضخ الغرب» وأننا نعانى الكثير من الأحكام المسبقة 
والتشويه. بل ما أحاول التأكيد عليه ننا ما دمنا ندرس النظرة الفنية والرسم» فينبغى أن تتسع نظرتنا لتشمل معظم 
الطبقات التى تتخللها النظرة؛ فالتخيلات تنطوى على عدد لا حصر له من العوامل الدفينة وهى أكثر عالمية من السياسات 
والمكونات الاجتماعية. والبشر فى النهاية متشابهون رغم المؤثرات المختلفة ورغم اختلاف الأجواء الاجتماعية والاقتصاديةء 


والبشر أكثر قدما بكثير من مجتمعات معينة نشهدها وندرسها. 
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لقه سمت قى الأرة الأخبرة آگاديميا مرا من سعيد مس يتحدك عن ارين واشار إلى أت بشم لسربره 
من وجهات نظر متعددة» وما النظرة الغربية إلا واحدة من وجهات نظر متعددة منها الغربية أو العربية أو النوبية أو النظرة 
حسب الطبقة أو الجنس. وزعم أن السبب وراء مهاجمة النظرة الغربية بالذات يكمن فى أنها محاولة للالهاء وتوجيه الأنظار 
بعيدا عن تحاملاتنا الداخليةء وتشويهاتنا للنوبيين بدكانة لونهم ويعاداتهم وثقافتهم. 

عندما انظر إلى رسومات مارى حداد وإلى لوحة (شابات صغيرات) أستشعر الصدق. ولأننى على يقين من حاجتنا 
للآخرء بقدر حاجتنا لاختراع الآخر حتى نصالح مخيلاتنا مع بيئتنا الا فإن هذا الآخر كان وسيظل دائما نتاج 
مواجهة حقيقته مع خيالنا ومفاهيمنا. هذا الآخر هو فريسة توافقنا وتنوعنا . قد تكمن موازين القوى وراء مفاهيمنا 
وتدامااشا تجاء الآخر لگن من زارية سخطفة. [# آذہا فی كل الأخوال ليست القاس الرحيد تبي الآخى. لق تملگتى 
الخطاب مرة أخرى حتى نسيت نقسىء» فلنعدٌ إلى الصور مرة ثانيةء ونسمح لها بالحديث عن نفسهاء قبل أن نبداً نحن 
الحديث عنها. 


لننظر إلى ذلك الإعلان الممصق الذى رأيته مؤخرا فى جامعة جورج تاون فى أمريكا. 


(شکل )٤-٥‏ 
ملس ه8 حر ااا طا جيم كاري ااراهات اة 


هل نحن بالفعل نخاف من أجسادنا؟ هل نخشى أن تتعرى أجسادنا؟ هل غضبنا من اختلاس المستشرق الغربى 
النظر لأجساد الأنثى نابع من حس وطنى اَم هو غضب نسائى؟ هل نكرر ما يراه رجالنا فى أن هذا التعرى فيه هجوم على 
شرفهم؛ ذلك لأنهم يرون أن آجسادنا يجب أن تستتر وتتوارى عن أعين الناس» بينما تبقى فى متناول يديهم هم؟ آم نحن 
واقعون تحت تأثير صوت بعض من نصيرات المرأة فى حركات حقوق المرأة المنادية بالمساواة بين الجنسين التى يكمن 
التزمت فى جوهرها؟ 
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لقد سالت فاطمة مرنيسى ذات يوم: هل سبق أن سالنا رجالنا عمًا إذا كنا نريد أن تُعرض أجسادنا العارية فى 
لرحات فئية للمستشرقین قل الشروع فی الشگری بالتبابة غنا؟ رلك أكون صريحة قان هتاك قدرا ماتلا من الضصور 
العارية للنساء تزعجنى بدرجة تتعدى بكثير ما يطرحه أى خیالٍ حسی للمستشرق. 

من ذاريا مصداقية اعمال اة لى سل ألقال فة معا مقف القن الى إلى صررة فن سحا اة قي 


مركز الفنون بلبنان الذى يحتفى 'بفنوننا ومصنوعاتنا التقليدية'. 


)٥-٥ (شکل‎ 


إذا كانت هناك جائزة تمنح لأكثر الأماكن التى تقدم شرقا مزيفا لربح هذا المكان هذه الجائزة؛ فالمرأة الشرقية لا 
ترتدى الطربوش» اما هذه المرأة فلن تستطع أن تنظر إليها لا نظرة جنسيةء بشعرها النسدل على كتفيها بصورة مفتعلة. 
كما ا يوجد من يعزف العود بتسطيح يده على أوتاره» بالتأكيد إن هذه المرأة فى حقيقتها هى مجرد عارضة آزياء تدور 
فى أرجاء المكان حاملة العود بدلا من العزف عليهء وتقول اللافتة باللغة العربية "هنا مفتاح الشرق'... أنا لن أكون بصدد 
ترجمة كلاشيه مبتذل تلو الآخرء فهذه الصورة شديدة الإساءة فى الواقع لسخافتها. لماذا لا يعترض إلا عدد ضئيل من 
الناس على هذه الصورة السلبية لهذه المرآة وعلى طريقة عرضها؟ هل لأنها ليست عارية؟ فنحن نحتاج إذن إلى معرفة 


الكثير حول تصوير جسد المرأة العربيةء وينبغى آلا ندع أنفسنا نبحث فقط داخل عقل المستشرق ولوحاته الزيتية. 


وناك لرا آخری تبھرنی مع آتها قد تسفيط غب الگقرين ؛ إنها لوط الام العظیم فی بورصا ١۸۸١م"‏ 
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(شکل )١-٥‏ 
آلان بتي على أك عن شاش القتيء ماس ١ا#ه,‏ ۹1 مم 


التى رسمها الفنان المستشرق الشهير (غير المعروف للبعض) جين- ليو جيروم. وقد رأيت الصورة تزداد سحراً وفتنة 
سذ زیارتی جالیری, کیت" ی آح آيام الغريق. لأشاف آلآفال الفية الحررضة أرضحی جات تيركى. رد شاسة ماك 
تيلا لاسا نيق مصورا دشل سما التساء قى المج ومن صل فتى مقيم صت راا داخل مام اتی پوجد فی 
المشوق, وسمى الحماع جليرت على اسم الفندق الذي يقع فيه الحمام, ومن خلاذل لون آلماء ثرى أجساة التساء المستحماة 
وقد اكتسب لونه الأزرق المخضر وهو اللون نفسه الذى نراه فى حمام جيروم. ونرى النسوة مسترخيات منشغلات 
بأجسادهن فى العملين الفنيين. لكن هناك اختلاقًا جوهريا: الأجساد السوداء فى أعمال جيروم (كما فى لوحات عدة 
أخرى) ليست عارية. فهن كما هو أكثر اعتيادا» مكتسيات بالكامل. لماذا هذا الغضب إذن؟ 
تذكرون لوحة مانيه المسماة أولمبيا؟ هل بسبب تناقض تحديد الأدوار والهويات يتسق مع تصوير المكتسيات أو 
غير االققسيات قى اعمال أخري؟ هل يمكق أن تكرن تغطبة الأجساد ؤات البشرة السوواء أشه سا من عرى تواتك 
البشرة البيضاء الصافية؟ فى طرح هذا السؤال أقول إن النظرة ¥ تكون أبدا أحادية أو متفردة كما ل بتعين علينا أن 
نفرض عليها هذه الرؤية الأحادية بغية تحديد هوية مغتصبةء وإلا نكون قد ارتكبنا جرمًا أكثر بشاعة باغتصاب هويتنا 


نص . 

آنا على يقين من أن هناك كثيرين ممن يتحينون فرصة ليعبروا عن رفضهم» ومن ثم سيردون فور قائلين: إن تخليق 
صورة للشرق بعد نتاجا لصور النسوة المرغوبات المحجبات ووسيلة مهمة أسىء بها طرح الشرق وتم تحويله إلى 'آخر' 
مختبئ وصامت. ونذكر فى هذا السياق مالك علولةء وهو من أفضل مؤيدى "اختراع الشرق العربى ' التصويرى. وله كتاب 
شامل وذكى بلا شك»› وهو کتاب حریم الاستعمار'» ومن المثير للدهشة أنه ا کتسب شهرة على انه عمل شهوانی (أو حتی 


S1 


ع 


آخرى للصور التى يقدمها. مثال: 


کتاں اباحی لطاولة المقاهى) ويخاصة (النسخة الفرنسية قىل تحولها مادخ أكاديمية من قبل مطبعة جامعية)(). لننظر مرة 
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(شکل ۷-۰) 'نساء مغربیات يتنزهن . 
بطاقة بريدية استعمارية» ۱١١۹‏ مشاهد وأنماط - 


نساء مغربیات يتنزهن - إدیسیون جالیری دى فرانس - الجزائر. 

اتظن يدق واسال تفس هل داشا ما قشعو بقضرل شغد لق ما وراء هذا الخجاي هتا اتس پاعتباري 
أمرآة غربية. آلا تود داتعا وتتظر لحركا هذا الحجاب دال الساعة ما عيب هذا النضولة ألم حصثم هذا الحجاب لبقم 
اجر متيدا سن حسه المراة وجشرتها وسن ذظرة الذكور إليها قى الساعاة العامة الم يكن الفرض من هذا الحجاب 
إخفاء فردية المرأة عن المجتمع» وحبسها داخل أسرتها وزوجها فقط ؟ ويؤكد ذلك ما قالته لى إحدى صديقاتى من المملكة 
العربية السعودية من أنها لا تمانع على الإطلاق من ارتداء هذا الحجاب» ولكن لماذا لا تختار الألوان التى تفضلها؟ على ما 
سن أن الفرض من هذا لهاب ليس فقط تغطية التاطق الخاصة للمرآة بل محر ردا فس آقاء رجربها فى الساحات 
العامة. هل هذا نتاج بطاقة بريد المستشرق؟ إن كل تقاليد الملابس ذات صلة ببعض الأعراف والاحتياجات الاجتماعية 
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(شکل )۸-٥‏ 
می غصوب "لا يزلن يستطعن الرؤية'» ۱۹۸٩‏ 
تشگپل من الصلصال: ۰×۳۰ سم اگل شگل. 


وفى أول عمل نحت لى هو "لا يزلن يستطعن الرؤية" (شكل ه٠.‏ ۸)» ركزت على المرأة المحجبة بالكامل. (بصرف النظر 
عن جودة النحت؛ إذ إنه أول عمل لى)» وحاولت من خلاله جعل لغة الجسد تتحدث بالأصالة عن هؤلاء النسوة؛ حيث تستتر 
تعبيرات وجوههن. إننى أعلم جيدا أن كل واحدة منهن لها شخصيتًها المتميزة والمختلفة عن الأخريات» ففيهن المرحة والقوية 
والعجوز والرعديدة. لكنهن جميعًا فى ركب واحد» فهل خدعنا عمرهن خلف هذا الحجاب؟ لقد أطلقت على هذه المجموعة من 
النسوة "ل يزلن يستطعن الرؤية' فى محاولة منى لتوضيح أن الحجاب ليس نهاية عالم المرأة. 

وفقط عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية مع صديقاتىء» وقد كنت محجبة تماما مثلهن» أدركت حقيقة أنه ليس 
هناك صورة تستطيع بها خلق الآخرء فإنها ۷ تستطيع سوى تفسيره. فقد دخلنا أحد المحال التى تبيع هذه الأحجبة وغيره 
من أغطية الرأس» ورأيت النساء يستغرقن ساعة أو أكثر فى اختيار حجابهن من بين مئات الأحجبة المتشابهة. فقد كن 


يفحص آثوا ع الشماش بدقة ويتاملن أدق تفاصيل الحياكة وا لاختلافات فى حراق الرد اموا المسات الأخيرة فى حياكة 


وبالنسبة لى» وقد جئت من مكان بعيد» وأنا من بلد عربى ل يلتزم بهذا الحجاب» ومن ثم لم تكن تهم الفروق فى هذه 
الففاهسل ها قاف مهدا اة الى آ8 ال تشه كع اهر عاك رعا ات اها امسن اى يجا 
فرق ما یمیز شخصيتهم وتفردهم فی كل موقف. هذا الشىء لا يستطع رسام أو مصور مستشرق أن يغيره» ولا يمكن لقمع 
داخلی- من قبل اصولیین- اَن بغدره كذلك. 


وفى هذا السياق» # يمكننى أن آقاوم فكرة عرض صورة لامرأة تدخن من كتاب علولة بعنوان 'فتاة تدخن'. 
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)٠-۰ (شکل‎ 


الصیرة ارا فوا لعریہ لیس دن ماقم آن أراها قى الراقح أ من خلال وة رهذه السورة دوکهد آن گکیرا من 
مخيلات المستشرقين لا تقتصر فقط على الشكل العارى السلبى لجسد المرأة العربية (الشكلان ٠١٠-١‏ و شكل .)١١-١‏ 


(الشكل )٠٠-١‏ 
سكة حديد المغرب- ملصق آعده إيى هوفيل» طباعة جورج فريرء توركونيج. 
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)١١-٠١ (الشكل‎ 


بطاقة بريدية استعمارية» ٠١‏ أنماط جزائريةء امرأة مغربية. 


فقد صورت بعض النسوة فى أوج قوتهن وكبريائهن وهيئتهن. ربما نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول فى إقدامهن وما 

دعونا نتأمل الموقف من وجهة نظر عكسية» لنرى كيف نرى نحن الشرق» الغرب فى تصورنا الشعبى له. (فى هذا 
السياق شير إلى البطا آل رهبا عا باعتبارها جقاهة على قطاق واستال لى أرضة فا ساكب كتا في 
گییږة. وإٹٹی۔ على وجه الخصوصس۔ آحب تلك الخاف الٹی یصور الشاعر المسورے تزار اتی الی دوق عار ۹۷۸ 
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إفه خلاف سي من القاسبا الجمالية رال داعي على خد سراء قف تم تضرير المرأتين بوبه الغري؛ فإسد اها لات 
شعر أشقرء والأخرى ذات شعر أسود, ويفترض أنهما تعبران عن الرغبة الجنسية وتقدمان باعتبارهما موضعًا الرغبة. 
ولکن بدا لن هذا غلاف فيه توريةء وأنا على يقين أن هذا ليس السبب وراء قبوله فى العالم العربى أو عدم اعتباره غلاق 


وعلى النقيض من ذلك» يبدو أن جمهور كتاب آخر هو 'السفور والحجاب' المنادى بتحرير المرآة» والمكتوب بطريقة 
دة الاقياط رالاعقال قن تزعو من الصيية الشهراة الساذية الوشوط على الفاف 


a 


رة زین الاين 


(شکل )۱۳-٥‏ 
کلوف كتاب "الحجاب والسفير" بقلم نطبرة زين الدين. 


فصورة المرأة على هذا الغلاف توحى بتقييدهاء بينما ۷ يبدو رداؤها عربيا! فندياها بارزان من آطراف ثويهاء بلا 
مغرو مقرل فما جف الفغاری آلا تفاي هذا کاب یکن ان بذ سا كاف الجابة فالیبة سی مود 
التعليق. 
عام ١١۹٠م)»‏ تلك الأعمال المنتشرة فى جميع أرجاء الشرق الأوسط, وتحظى بشعبية واسعة (الشكلان ٠٤,٥‏ و .)٠٠,١‏ 
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(شکگل )٠٤-٥‏ 
غلاف کتاب 'السراب» ۱ بقلم نجیب محفوظ . 


)٠٥-۰ (شکل‎ 


غلذف گاب 'قسر اشرق بقلم تچب مسحقوظ. 
وقد طلب منى أمين مكتبة فى كمبريدج توفير إصدارات مختلفة لروايات محفوظء فظن زملاؤه الذين لا يعرفون اللغة 
العربية أنه يريد شراء كتب إباحية لهذه المكتبة المهيبة! أين يقع الشرق والغرب فى هذه النظرة أو النظرات؟. 


وفى الختام أذكر لكم صورة أراها مهينة. 
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ا د ت في صقحات الاعلان في المبحف اللبد 
ا و« الشربيتم؛ أعمى عيون من يجب أن يهولهم هذا الاعلان. فالمجتمم اللبناني سائر في كل الاتج 


“ | | وفي الوتيرة نفسها. وكثرة الطلب على «الانترنت» توازى .تماما سرعة العودة الى الكزائو الل 
i= ti f < NI >= ٢ f 2‏ 1 ۱ ا 

بنانية - السوربة. ا خصوصا غريزة الاستعباد ... والعبودية أيضا (الصورة بعدسة علي سلطان) 
ورا 

بوتهم السور Tm...‏ 


(شکل .)۱١-٥‏ 
شهر التسوق (عرض خاص» شهر التخفيضات» تعال واحصل على خادمة سيريلنكية مقابل ١١١١‏ دولارا) 
فة ماق على اشرق د سوت = 4 = جرة الاة. 
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الهوامش 


Jeunes Femmes Visitant Une Exposition. (»‏ 
(۲) لمیاء شاهین: مائة عام من الفن التشکیلی فی لبنان: ۱۸۸۰ - ۱۹۸۰ الجزء الأول - بیروت» لہنان: جالیری شاهين» ۱۹۸۲؛ ص۸ 
Jeunes Femmes. (")‏ 
)٤(‏ لوحة أولبيا: هى لوحة زيتية رسمها إدوارد مانيه عام ۱۸٦۲‏ مقاس ,١ ×1۹١‏ ١١١سمء‏ وحصلات عليها فرنسا من خلال اكتتاب عام ٠۱۸۹ء‏ وهى الآن 
فی متحف آورسای دیفوار 0 باریس. 
(ه) مالك علولة: حريم الإمبرياليةء ترجمة ميرنا جوıiش: Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1986. Flrst Pub-‏ 
lished in 1981 as Le Harem Colonial: Images d'un sous- erotisme, Editions Slatkine, Geneve-Paris.‏ 
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القن الفلسطينى: تخيل الوطن الأم 


تینا شیرویل) 
وهوی على أُرضه فی انفعال یشم ثراها 
يعانق أشجارها ويضم لآل حصاها 
ومرغ كالطفل فى صدرها الرحب خدا وفم 
وألقى على حضنها كل ثقل سنين الألم 
وأصغى إلى قلبها وهو يهمس همسة عتب 
رجعت إلى؟ 


رجعت اليك» وهذی یدی 


سأبقی هناء سأموت هٺاء هیئی مرقدی() 


هذا الاقتباس مأخوذ من قصيدة ”نداء الأرض" لفدوى طوقان التى تروى حكاية لاجئ فلسطينى صمم على العودة الى 
أرضه. وفيه صورت أرض فلسطين على أنها امرأة فى دور الحبيبةء والعذراء والأم. 

فقد تبواً تصوير المرأة على هذا النحو موقعا متميزا فى الأدب والفن الفلسطينيين بعد تشريد الفلسطينيين عن 
أرضهم عام .۱۹٤۸‏ وفى هذه المقالة أتقصى تمثيلات المرأة عندما ترمز إلى الوطن الأم» فى الفن الفلسطينى عامة والرسم 
بشکل خاص. 

والعمل الذى آنا بصدد مناقشته هو جزء تم اختياره من تجربة فنية لمجموعة فنانين لا يزالون يعيشون فى فلسطين 
التاريخية: الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية. وهنا يجدر بنا القول إن سكان الضفة الغربيةء وقطاع غزةء والقدسء 
والقرى العربية داخل إسرائيل يتفردون بمكانة خاصة بين مجتمع الفلسطينيين» لكونهم داخل فلسطين» حيث فضلوا العيش 
صامدين على الأرض بدلاً من الحياة فى المنفىء ويبرز إدوارد سعيد هذه النقطة بالقول: إن أهل الداخل موضع اعتزاز 
بوصفهم فلسطينيين؛ بالفعل هناك فلسطينيون يعيشون على الحافةء فى ظل السلاح» داخل الحواجز والقصبات. لذا يحق 
لهم ما لا يحق لبقيتنا"'. لكن هذا الضوء الُسلط على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الانتفاضة وعملية أوسلو أكد أن 
المجتمع الدولى والمفاوضين نسوا أساسا محنة اللاجئين فى لبنان والأردن والمهجر. مع ذلك يعيش الفلسطينيون فى الداخل 
شكلا خاصا من أشكال التشريد. يتعدى المعنى الحرفى للكلمةء فقد باتت فلسطين دولة بلا حدودة معروفة (على الرغم من 
أنه يلزم الإشارة إلى أن إسرائيل فى حالة ارتباك مستمر تجاه إعلان الرئيس ياسر عرفات لدولة فلسطين فى الرابعم من 
مايو عام .)۱۹۹٩‏ فهى تجربة نزوح شعب» أناس شعروا أنهم لا يعيشون فى ما يتخيلونها أرض فلسطين ويريدونها أن 
تكون فلسطين» بل يحيون بلدا تحت الاحتلال الأجنبى(). 
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وفى حين أن الذين يعيشون فى المنفى يحملون ذكرى أكثر ثبات عن فلسطين»ء ذكرى تدور عادة حول لحظة رحيلهم» 
نجد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلى يشهدون التغييرات اليومية ويعيشون التمييز يوما تلو الآخرء 
وهو تمييز جعلهم غرباء فى وطنهم. آنا أتكلم هنا عن احتلال يفترض انتهاؤه بمجرد توقيع اتفاقيات السلام. لكن منذ تلك 
اللحظة أغلقت الضفة الغربية وصار سكانها عاجزين عن السفر لإسرائيل أو القدس» سواء لقضاء حاجاتهم أو العمل» بينما 
عمليات الاستيطان ومصادرة الأرض العربية مستمرة(). 


فا كانت زهي فلسشطين هاما شتهد اخخلالات منخطفة تماق ينها اله يث اكان قط عم السنادة على الأركن 
لذا فإن فلسطين هى فضاء متخيل من ناحية وموقعا لتجربة حياتية واقعية من ناحية أخرى. وخلال سنوات التوتر التى 
سبقت حرب ۱۹٤۸‏ بدا الفلسطينيون يوظفون صورة المرأة الأيقونية باعتبارها استعارة للوطن. فكان الوطن يصور عروسا 
للنضال,. كما مثلها عجاج نويهض. وهو كاتب مقالات من حيفا وعضو مؤسس لحزب الاستقلال فى قوله: أردنا خطوية 
فتاةء مهرها باهظ الثمنء لكنها جديرة به وهذا هو جوابنا: سنحارب من أجل عيونها"). وبعد ضياع الوطن عام ۸٤1۹ء‏ 
أصبحت استعارة فلسطين باعتبارها امرأة أكثر استعمالا فى الأدب والفن. وفى هذا السياقء هناك ثمة أهمية لتوضيح أن 
مثل هذه التمثیلات الت تخرج فى شكل رسم زيتى على القماش مثبت على إطار مستطيل لم تكن جزًا من التقليد 
الفلسطينى المرئى. فالرسم على قماش القنب هو ممارسة مستوردة من أوروبا باعتباره شكلا من أشكال التعبير المرئى 
يعود لزمن أبعد بكثير. ولكن الفن فى فلسطين كان جزءا لا ينفصل من الحياة اليومية متخذا شكل رسومات جدارية وأعمال 
سيراميك وزجاج وعرق اللؤلؤ والتطريز, التى تعرف كلها اليوم بوصفها حرفا يدوية. وقبل ۸٤۱۹ء‏ كان معظم الرسامين فى 
فلسطين يشتغلون أساسا فى تنفيذ صور شخصية (بورتريه) لآفراد مرموقين أو أيقونات للكنائس والسياح. لكن ضاع 
الكثير من الأعمال الفنية فيما قبل ۱۹٤۸‏ نتيجة الحرب التى أعقبها قيام دولة إسرائيل. لذلك. فإن كل من يحاول تجميع 
شتات تاریخ لزمن ما قبل عام ۱۹٤۸‏ عليه أن يتغلب على ثغرات لا يمكن سدها لمواد فنية كانت يومًا تسلط الضوء على 
تطورات الفن الفلسطينى وممارساته. وكان معظم تلك اللوحات تستدعى بالدرجة الأولى للأماكن الخاصة أو المؤسسات 
الدينيةء وقد ضاعت عندما اضطر الفلسطينيون إلى الهرب من بيوتهم» حاملين معهم الضرورى فقط. فقد ثُهبت أو اندثرت 
تحت التراب الكثير من البيوت من قبل القوات الإسرائيلية عندما تهدمت أكثر من ٠٠١‏ قرية وحولت حرب ۱۹٤۸‏ ما يقرب 
من نصف الشعب الفلسطينى إلى لاجئين وهو ما يقدر بحوالى ۷٠٠٠٠.‏ نسمة". 

ويدور النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول دعاوى متعارضة تطرحها جماعتان قوميتان على رقعة أرض 
واحدة. لكن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يخوضون هذا الصراع من مواقع متكافئةء فلدى إسرائيل جهاز دولة قوى تحت 
تصرفهم» بينما لم يملك الفلسطينيون هذا الجهاز قط. ومع بداية الاستيطان: 

شرع الإسرائيليون فى تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى التنقيب عن مخطوطات تاريخية أصلية فى الأرض. واستخدام 
الإسرائيليين التوراة دليلا لإعادة رسم خريطة الأرض وقاموا بإعادة تسمية المناطقء كما نظموا حفريات عن الآثار القديمة 
وبعثات استكشافية. وكانت غاية المشروع الصهيونى هى كشف وعرض جذور يهودية محضةء وإنكار أى أصول تاريخية 
عربية فى فلسطين. 


وللأسف لا يزال هذا المشروع قائمًا حتى تاريخه. 
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وعلى ضوء ذلك ليس من المستغرب أن يحتل تمثيل الأرض موقعا بارزا فى التعبير الفنى عند الفلسطينيين 
والإسرائيليين على السواء. وقد قامت الحلبة الثقافية فى الأدب» المسرح» السينماء الرقص والفولكلور بدور مهم فى تكوين 
رؤية للأرضء» وجرى توظيفها بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوصفها ساحة مهمة لصياغة وتكوين هويتهما القومية. 

وكان الوجه الأكثر سوادا فى مشاريع إسرائيل لإعادة اكتشاف هويتها هو قمع كل أشكال التعبير عن الهوية 
الفلسطينية التى تشكل بطبيعتها تحديا مباشرا للميثولوجيا المؤسسة لدولة إسرائيل. واتخذ اضطهاد الفلسطينيين أشكالا 
لا تحصىء» وطال كل نواحى الحياة اليومية من تداول البضائع بين أفراد الشعب الفلسطينى إلى حركتهم ويناء المساكن 
والمياه وتداول المادة الأدبية" ويا مثل لم تكن الساحة الثقافية بمنأى عن القمع. لأن الثقافة هى أحد الفضاءات التى تخلق 
فيها الأمة صورة عن نفسهاء وهويتها الجمعيةء وخبراتها الحالية. فالفلسطينيونء كما تلاحظ جولى بتيت" لم يكونوا يحيون 
ثقافةء بل كانوا يبتكرون بوعى توليفة ما تضم القديم والجديد لتشكل فى النهاية ثقافة مقاومة(''. 

وقد أثارت الشعبية التى حظى الفن الفلسطينى من قبل الرأى العام الفلسطينىء ابتداء من منتصف السبعينيات 
وحتى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين» مخاوف السلطات الإسرائيلية"'). فقد أغلقت معارض وصودرت لوحات 
لاشتمالها على مادة سياسية. وصنف الحكم العسكرى اللوحات على أنها منشورات» ويالتالى كانت تخضم لأنظمة الرقاية 
نفسها التى تخضم لها أى مادة مطبوعة أخرى. إذ يحظر الأمر العسكرى رقم ١١٠٠ء‏ المادة »١‏ على سكان الضفة الغريية. 
طباعة أو نشر أى مطبوع أو إعلان أو بيان أو صورة أو أى وثيقة أخرى (تتضمن أى مادة لها مغزى سياسى) إلا بعد 
الحصول على تصريح من القائد العسكرى. وجاء تعريف كلمة "طباعة" ليشمل الحفر على الحجر والطباعة على الآلة الطابعة 
والاستنساخ والتصوير الفوتوغرافى أو أى شكل من أشكال البيانء أو التعبيرات التى تنقل رسالة ماء أو الأعداد» أو 
الرموزء أو الخرائطء أو الرسم» أو التصميمات الفنيةء أو أى مادة مماة'). 

وفى هذه الأجواء كانت الأعمال الفنية خاضعة الرقابة. وكانت إقامة معرض تقتضى تصريحاً يمنحه الحاكم العسكرى 
الإسرائيلى الذى كانء فى أغلب الأحيانء يرفض منحه. كما كانت المعارض والفنانون ممنوعين من السفر الى الخارج. 
وكان الفنانون أنفسهم ضحايا التمييز بوقوعهم تحت وطاة الاعتقال أو بمنعهم من السفر. وكان من أشد مظاهر هذه 
العقوبات القانونية وطأة منع استخدام الألوان الأربعة للعلم الفلسطينى معا. فلم يكن بالإمكان وضع الأحمر والأخضر 
والأسود والأبيض على مقربة من بعضها بعضا فى أى عمل فنى"'. 

لم يكن الفنانون فى الضفة الغربية وقطاع غزة مقيدين فى تعبيرهم الإبداعى بالأجواء التى أشاعتها السلطات 
الإسرائيلية فحسب» بل ويغياب البنية الأساسية الداعمة للفن فى الأراضى المحتلة. فحتى هذا اليوم لا توجد كلية 
متخصصة فى تدريس الفنون. كما يضطر الفنانون الراغبون فى تعلم مهنة فى هذا المجال إلى السفر إلى الخارج لتلقى 
تعليمهم. وكان الفنانون يدرسون غالبا فى مصرء أو العراقء أو التعلم داخل إطار النظام الإسرائيلى مثل سليمان منصور 
(المولود فى بيرزيت »)۱۹٤١‏ على سبيل المثال» وقد تخرج فى أكاديمية بتسالئيل للفنون فى القدس, التى كانت أول معهد 
فنى فى البلاد. وهناك آخرون ممن لم تتوافر لهم مثل هذه الفرص علموا أنفسهمء أو تعلموا على أيدى أكثر الفنانين 
المحليين تمرسا. كما يواجه الفنانون غياب المتاحف التى تتوفر فيها التعبيرات عن التقاليد البصرية للثقافات الأخرى. وعلى 
الغرار نفسه كانت القيود المفروضة على الفنانين الفلسطينيين وصعوية استيراد أعمال فنية من مناطق العالم الأخرى للقيام 
بمعارض جوالة فى الأراضى المحتلةء تعنى انقطاع الفنانين الفلسطينيين عن الحركات الفنية وتطور الفن فى مناطق العالم 
المختلفة. 
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وحتى مطلع تسعينيات القرن العشرينء» لم يوجد معرض فنى أو مركز فنون دائُم لعرض الأعمال الفنية فى الضفة 
الغربية أو قطاع غزة أو القدس. وكانت المعارض تقام فى المدارس» أو الجامعات وقاعات الاتحادات الطلابية وغيرها من 
الأماكن المؤقتة. وكان لغياب صالات العرض تأثيره العميق على مجتمع الفنانين. فانعدام أماكن كهذه يعنى صعوية إيجاد 
جمهور من المشترين. فكان الفنانون يصارعون لإعالة أنفسهم ماليا. ورغم أن الجمهور كان عاجزا عن شراء أعمال فنية 
أصلية فإن تداول الصور المرئية واستهلاكها كان يجرى بوسائل أخرى - خاصة (الملصقات). وبحسب ما يقول منصور 
وتمارى» كان الناس يهرعون لشرائها ويعاملونها كما يعاملون التحف الثمينة“" وكان بمقدور الملصقات أن تصل إلى 
الأهالى فى القرى ومخيمات اللاجئينء بتكلفة زهيدة. 

إن ما وددت استعراضه هنا هو السياق السياسى الذى جاعت من خلاله هذه الصور وتسلمناها. وفى هذا السياق. 
يحتل تمثيل الأرض موقعا مهما فى الفن الفلسطينى» حيث صورت الأرض على أنها مركز الهوية. وذهب ستيقان دانيالس 
إلى أن الهويات القومية تستخدم مشاهد معينة من الطبيعة من داخل الأمة باعتبارها طريقة لإيجاد رمز يعبر عن أرض 
الوطن(*'. وفى حالة الفلسطينيين فإن القرية الفلسطينية والطبيعة والفلاحين هى التى قامت مقام الرمز الوطنى. وتزامن 
التركيز على خلق صور القرى الفلسطينية مع إحياء التراث والفولكلور الفلسطينيين فى أواخر السبعينيات حتى الثمانينيات 
من القرن العشرين. وحيث إن الأشكال الأكثر مباشرة للتعبير الوطنى كانت محظورةء فقد شكلت القرية صورة مجازية 
مناسبة للهوية الفلسطينية. ولكن تم فى مسار عملية تحويل القرية إلى رمز للأمة تنميط صورة القرية. إذ لا يجرى تصوير 
قرى معينة وإنما كل العوامل التى تدخل فى تشكيل صورة مثالية للقريةء وهذا يشمل عادة مشاهد طبيعية الربيع المزدهرء 
ويبعض البيوت التقليديةء وامرأة بالزى الفلسطينى التقليدى محاطة بأطفال. أو منهمكة بالأعمال البيتية مثل: الخبيزء وطحن 
القمح» أو الحصاد فى الحقول. 

ويباستخدام صور القرى الفلسطينية والفلاحين الفلسطينيين كان بمقدور الفلسطينيين أن يعلنوا هويتهم كشعب له 
جذور تاريخية فى الأرض» كشعب يعيش على هذه الأرض"'). وهذه الطريقة فى التصوير لم تكن اعتباطيةء بل اعتمدت 
على الحقيقة الماثة فى أن السكان الفلسطينيين الأصليين كانوا فى الغالب مجتمعات زراعية"'). وشكلت القرى وفلاحوها 
صورة مجازية للأمة الفلسطينية مما مكن الفلسطينيين من التعبير عن خصائص الهوية الوطنية. وكان الفلاح رمزا للصمود 
والصبرء وهما صفتان اعتمدهما فلسطينيو الأراضى المحتلة فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات كاستراتيجية 
سياسية للبقاء فى الأرض رغم كل السياسات الإسرائيلية لتشريدهم بجعل حياتهم اليومية شاقة ومحاطة بالمخاطر. هذا 
الشكل من المقاومة انتفت فاعليته الفلسطينيين فى الخارج» وكما تقول سويدنبريج فقد كان 'الواجب الرئيسى للشعب 
الفلسطينى قى الداخل» متخذا صورة فلاحينء هو الاستمرار فى الصمود على الأرض واتباع توجيهات القادة وليست 
اتخاذ قراراتهم الشخصية ) . وقداستمرت هذه الاستراتيجية فى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اندلاع الانتفاضة 
الشعبية التى اجتاحت الأراضى المحتلة فی عام ۱۹۸۷. 

تستخدم صورة الفلاح فى سياقات معينة فى الخطاب القومى عندما يستلزم الأمر صورا تؤكد استمرارية الماضى 
والقيم المحافظة. ولكن فى أثناء عملية إضفاء قيمة كبيرة على الفلاحين وتحويلهم لرمز قومى للمقاومة كانت التفاصيل 
التاريخية والاختلافات تُقمع ويذلك يصبع الريف موضوعات وليس أشخاصًا تشارك فى التطور التاريخى"'. ونادرا ما 
نجد أن هناك أى إشارات إلى الإجحاف المتزايد الذى كان يعانيه الفلاحون فى أثناء الحكم العثمانى عندما كان فائض 
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إنتاج الأرض الزراعية مطلويا فى الأسواق الدولية ومن تم زاد استغلال الريفا. وصورة القرية فى العديد من اللوحات 
هى صورة انسجام ومساواة. وعملت هذه المدن الفاضلة الريفية التى تبدو راسخة فى إطار أزلى أو عصر ذهبى مبهم على 
طمس التحولات الاجتماعية التى مر بها الفلاحون منذ تغيير قوانين الإصلاح الزراعى فى أواخر العصر العتمانى إلى 
مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم فى الوقت الحاضر. ومع هذا فإن مشاهد الطبيعة فى أرض الوطن تعمل على 
کال صورة سرضها عن اللاضى. أا إشارات الاق هة في فة اة را لقفيرات الى صستعها الأستاول الإسراكلى 
که غير معتل ووكل فذه السور ترتع الصورة الفطاة لف الان 

وتمدنا صور القرية والمجتمع الريفى بنموذج لتصوير المجتمع والفنانين الفلسطينيين بطرق متنوعة. فعلى سبيل المثالء 
فإن الفكرة الأكثر استخداما فى الرسم هى صورة حصاد إنتاج الأرض. ذلك أن جمع الزيتون موضوع شائع يتضح فى 
أعمال الفنان الذى يعيش فى القدس سليمان منصور. 


(شکل رقم )۱-٦‏ 


(شکل رقم )۲-٣‏ 


إن لوحة حلمى "جمع ثمار الزيتون» ۷۹۹١‏ مكتظة بالنساء اللاتى يرتدين ماذبسهن التظيدية وتعملن قى حقل به عدد 
هائل من بساتين الزيتون غارقة فى ضوء ذهبى تعطى انطباعا بغزارة الإنتاج الزراعى. ولوحة سليمان منصور (۱۹۹۰› 
شکل رقم .)۳-٦‏ ۰ 
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گل ک۳ 
لاق متصون آل ا کد :94 : 


تصف استيقاظ القرية (أفراد القرية وكل فرد منهم منشغل بنشاط ما) مثل: حصاد الأرض» وجنى الثمار» والاحتجار 
وما إلى ذلك. ويظهر الرجال والنساء ينطلقون من مركز القرية - جسد المرآة - ويبدو عليهم الحماس لممارسة نشاط ما. 
ويمعكن قراءة هذه اللوحة؛ الثى رسمت فى التصف الثاثى من الانتفاضةء بعدة قراعات. فهى تتناول مسالة روح الاعثماد 
على النفس التى نمتها الانتفاضة. فالانتفاضة التى تعنى الصحوة وهز المياه الراكدة تتناقض مع استراتيجية سياسة 
الصمود السابقة التى تبقى على الوضع الراهن والبقاء فى الأرض. وكلا الاستراتيجيتين ترسمان تصويرات ريفية لتعبر 
عن وضعیتهما. ۰ 

وتثير الانتفاضة المقارنة مع تمرد الفلاحين خلال ثورة .۱۹١١‏ وتم التعبير عن فكرة الاعتماد على النفس عن طريق 
مقاطعة البضائع الإسرائيلية» والإنتاج المحلى للمواد الغذائيةء واستعمال الخدمات العربية الفلسطينية فقط. وكانت لجان 
محلية فى كل قرية ومدينة مسؤولة عن إدارة شؤون القرية ورفاهيتها . وتندرج لوحات سليمان منصور فى إطار الرمزية 
القومية. فالقرية لدى منصور هى عالم مصغر» ومجتمع مثالى يرمز كل فرد فيها إلى دور معين» حيث تساهم هذه الأدوار 
مجتمعة فى حياة المجتمع ورفاهيته. وباتساع منظور الرؤيةء يمدنا هذا النظام المجتمعى بأمثولة للآمة ولنسيج مجتمعى 
متكافل. ومن ثم» تمثل القرية نموذج الأمة ونموذج المجتمعات المحلية الحميمية. 

لقد بات التركيز على تمثيل القرية الفلسطينية يحدد الخطوط العامة لتصوير الأرض التى تظهر من خلال هذه الأعمال 
الفنية بوصفها أمة وأرضا محلية على وجه التحديد. ونادرا ما يجد المرء لوحات تصور مناظر بانورامية مفتوحةء بل مناظر 
طبيعية مأهولة فى الأساس ومتمحورة حول القرية والعمل الزراعى أو البيت الريفى. مثال ذلك» لوحة نبيل عنانى (ولد قى 
عام ))۱۹٤١‏ بعنوان 'القرية الفلسطينية" (۱۹۷۹ء شكل .)٤-١‏ 
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(شگل )٤-٦‏ 
تل عتاتىء 'القرا الفا ليا , ۹۷١‏ : 


وفيها تمثل المرأة موضوع اللوحة الرئيسىء ويتراجع بيتها فى خلفية اللوحة وتقف بلا حراك تراقب أطفالها. وتعمل 
الغظوط التي استقشمها الفذاق على لط جسفها الخاشة المتة ركد ضارة غاة تى القتاتين الالس كين اغفاد 
الشخصبات الذكرربة من تصريراكهم القرية واستبدالها بمجتم من القساء والأطقال, لذلك يقف المشاهد مرقف الوساية 
الأبويةء حيث يطالب بالاهتمام بالنساء الوحيدات وأولادهن» وفى الوقت نفسه الاهتمام بالقرى» حتى يصون فلسطين 
الها 

ولهذا وفر موضوع القرية والفلاحة شاشة عرض يسقط من خلالها الفنانون مخيلاتهم بشأن ماضى فلسطين 
ومستقبلهاء ولذا فإن تمثيل القرية خاضع لتأويلات مختلفة. فعلى سبيل المثالء تم استخدام القرية كوسيلة لتصوير صورة 
فردية خاصة لفلسطين كما يتضح فى لوحة نبيل عنانى (القرية الفلسطينية» ۱۹۸۹ شكل ٦-ه).‏ 


(شکل ١-ه)‏ 


ييل عتائىء "القرية الفلسطتية, ٩344‏ , 


ولا بزال موشوع اللوحة هن القرية حية ققق رة فى اللقنمة والطريف أك # طهر قى اللرحة أي أعضاء آخرين 
(۹۸۹) لطالب دويك (ولد فی عام "/)٠٠١١‏ (شكل »)١-1‏ يجلس الفلاح مسترخيا أسفل شجرة ويظهر بيته فى الخلفية 


وگلافما يمثلان صورة لبانوراما تنتشر قيها الممتلكات الخاصة والأسرء ولكن كل واحدة مستقلة بذاتها وقلسطين متخالة 
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(شکل )١-١‏ 
طالب دويك» الفلاح» ۱۹۸٩‏ . 

كما تمثل لوحة دويك بقوة خصوصية حياة القرية» حيث يركز على بيت أحد الأشخاص ومساحة خاصة له. قد يزعم 
أحدهم أن هذا المشروع يتخذ الشكل المادى فى الرؤية المعاصرة لفلسطين» حيث قام العديدون بإنشاء أراضيهم وييوتهم 
المثالية فى البلد. وتكشف مدينة فلسطين الفاضلة نفسها كحلم محافظ "بيتى جنتى" فى الفردانية. أما الفيلات العديدة التى 
أقيمت على طول الضفة الغريية فتشهد لهذه الأيديولوجية القائلة بان المعمار ليس جز من المچتمع» بل إن كل شخص 

هناك قام برسم جنته الخاصة فى فلسطين من خلال منازل محلية. 
إن ما يتجلى فى اللوحات التى أنا بصدد مناقشتها حتى الآن هو مركزية المرأة الفلاحة الفلسطينية فى العديد من 
اللوحات» كما تشكل النساء الفلاحات الموضوع المركزى لهذه الأعمال. وهن مصورات فى الأرض» يقطفن الزيتون واللوز 
ويحصدن القمح» أو يحملن منتوج الأرض (عبد المطلب البيان - ولد فى عام ١٤۱۹)“ء‏ لوحة "الحصاد" (۱۹۹۰ء شكل )۷-١‏ 


(شگل )۷-٦‏ 
عي المظلب الان "الاد ۹٩۰‏ . 


لقد باتت الفلاحة الفلسطينية بلباسها التقليدى رمرًا للهوية الوطنية أكثر من أى عضو آخر فى المجتمع» كما يحفر 
وجودها فى الأرض هويتها الفلسطينية. وصار زى الفلاحة الفلسطينية التقليدى المطرز هو العلامة المميزة للهوية القومية. 
وبعد ضياع الأرض صار زى المرأة الفلسطينية الفريد وسيلة لرسم خريطة فلسطين. ويشير شكل زى المرأة لهويتها الريفية 
بتطريزاته المميزة» وهو الزى الذى ل تزال ترتديه النساء الفلسطينيات حتى الآن داخل القرى. 
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كذلك فإن المصنوعات اليدوية من البيت الفلاحى وعالم المرآة مثل أوانى الطبخ والسلال والجرار وظفت بوصفها من 
مواضيع التراث الفلسطينىء وعرضت فى المتاحف والبيوت على حد سواء فى حين أن أشكال التطريز يعاد الآن إنتاجها 
فى مجموعة من الأشياء مثل الصدريات والشباشب والحقائب اليدوية والمحافظ والمرايا وأغطية المخدات» وبذلك توسع دلائل 
الطابع الفلاحى وتتيع فرصة استهلاك هذه الهوية وعرضها كجزء من الحياة المدينية الحديثة اليومية. لقد أصبحت صورة 
الفلاحة الفلسطينية ومحيطها وأشيائها أحد الفضاءات الرئيسية التى ياتى تصور الوطن من خلالها. 

فى خضم الإعراب عن الهوية الوطنية() تمثل المرأة (والأشياء المحيطة بها وممتلكاتها) باعتبارها حاملة الأصالة 
الثقافية بامتياز. فقد اعتبرت بحفاظها على تقاليد نمط حياة الماضى من خلال لباسها وطبخ الأكلات التقليدية أقرب إلى 
الأرض. وتم تصويرها كموقع ¥ يزال فيه الماضى حيا وقابلا للانتاج من جديد. كما حدث تأنيث متزايد للعمل الزراعى فى 
الأراضى المحتلةء لأن قطع الأراضى الصغيرة لم تعد كافية لإعالة الأسرء فراح الرجال يبحثون عن عمل فى إسرائيلء لذلك 
أخذت المرأة على عاتقها عبء العناية بالأرض فى غياب الزوج» الأمر الذى عزز الربط المجازى بين المرآة والطبيعة 
والأرض". ورغم إعلاء قيمة المرأة فى التصوير القومى بوضعها فى المرکزء كما تذهب دينس كانديوتى» فإن هذا يحدد 
أيضا الخطوط العامة للأدوار التى تضطلع بها المرأة فى خدمة الأمة". 

قد افر الفئاترن والشحراء وفرق الرقس الشعبى شخسبا اقرا الفلاة لاتعبير عن فكرة الوطن القلطية 
وطرحهاء فآضفوا بذلك هوية النوع الاجتماعى على الوطن. وإذ يصبح الوطن آنثى» فإنه يتم تصويره عادة باعتباره 
شخصية الأم. ويذهب غسان حاجى إلى أن استخدام الأم بوصفها رمزا للأمة يبرز خصائص الأمة بوصفها الرؤوم 
الحنون» الراعية الحاميةء وطن الراحة الجسدية والأمان. وفى الأدب الزاخر بتجرية المنفى والاغتراب وضياع الوطنء 
يرتقى حب الأرض إلى حب الأم وأحيانا ينزلق إلى حب حسى بصفة خاصة» ربما فى إحالة إلى العلاقة المبهمة بالآم» حيث 
امتقى الأول هى التفى عن رحد الأب 

وفى الفن المرئى صور مماشةء والألم الآتى من الابتعاد عن الوطن الذى يتم التعبير عنه حرفياء مثلاً فى: عمل بعنوان 
"برغد الالء" 1۹48ء الرسام على صمب (المولوب فى ١۹۵١ء‏ شكل و“ 


)۸-٦ (شکل‎ 


على صب "برک الا ف54 
حيث يفقد ثدى الأم ملامحه ويتفكك شكل الجسد ليأخذ شكل خريطة أو تضاريس» بينما تظهر يد من آسفل تقبض 
على سجرن اللن يقي ليا تيل عافى اة 4 
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)۹-٦ (شکل‎ 


نبیل عنانی "الأمومة"» ۱۹۷۹ . 


يختزل المشهد إلى طوق من الكروم. وقد أبرز زى الفلاحة تطريزاتها المميزة (التى تشير إلى هويتها القروية) 
واستبدلت بالألوان الرئيسية للعلم الفلسطينى. ويالتالى فإن الأم ترمز إلى أرض فلسطين وتجسدها من خلال دورها كام 
ومن خلال حیز جسدها على السواء. 


ê 


وسن اللوضسومات الأخرى الأفرة عند القتاین: صو مهات يسقفن آطقالا . سكن قرا ة فاك على أله جزء من الطاب 
القومى الذى تعتبر المرآة فيه مسؤولة عن إعادة إنتاج الأمةء وبذلك يتم إسباغ آهمية سياسية على خصوبة المرأة وتحويل 
قدرتها على الإنجاب إلى التزام وطنى» حيث إن أكثر أدوار النساء آهمية خلال الصراع الوطنى هو نهن حاملات 
للأطفال ا فالسا لا يتجبن جيل المستقبل قحسبء بل يتان مستولية إعادة ورسم حدود الأمة أيخا © بيثم إتزال 
جسد المرأة إلى مقر لعفة الأمة. إذ إن خطابات القومية تقوم أساسا على أفكار الإقصاء والإدماج» ويالتالى فإن صيانة 
جسد المرة والسيطرة عليه يصبحان ضروريين للحفاظ على هوية الأمة وأصالة نسبها. 

كما ثناط بالمرأة مسؤولية تربية الأطفال على حب الوطن لتنجب بذلك جيلا من المناضلين ويناة الأمة. ولوحة سليمان 
منصور (القرية تستيقظ) التى سبق ذكرها (شكل )٣-١‏ تصور تقسيم هذا العمل. فالفلاحة الفلسطينية تكتسب أبعادا ‏ 
هائلة متالفة مع سفح الرابية وعمارة القريةء ساقاها منفرجان لتمكين الأمة من الانطلاق من جسدها. وهى نفسها تؤدى 
دورا سلبيا بالمقارنة مع الشخصيات الأخرى فى اللوحة التى تمارس كلها نشاطا إنتاجيا من نوع ما. وتذهب نهلة عبدو إلى 
أن عبء إعادة إنتاج الأمة لا يقع على عاتق النساء جميعا بالتساوى بل يميل إلى أن يكون من نصيب القطاعات الفقيرة من 
القع ئ سان آلترى رم خيماك الاقتين الاين فيم غاقات كيير * بابتاء هته العاكاة هم الق رة 
التضحيات وهم الذين ينخرطون فى النضال الوطنى. لكن العائلات الكبيرة ليست شيئًا انبثق مع ميلاد القوميةء بل تمتد 
جذورها فى المعايير الاجتماعية للفلاحين الذين يعنى تعدد الأولاد لديهم المزيد من المزارعين والموارد الاقتصادية وأيضنًا 
توفير الأمن للأكبر ستا . وخلال سنوات الاحتلال الطويلة حين لم تكن هناك حكومة تحمى الفرد كانت العائلة هى الشكل 


الرتيسى لاقن رالسايا. 
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وقد أجرى فى السنوات الأخيرة عدد لا حصر له من الدراسات حول القومية التى انصبت على تفكيك الطابع النوعى 
للخطاب الوطنى وركزت على نحو خاص على تسييس دور المرآة الإنجابى حيث يطلب من المرأة إنتاج أمة". ومن ثم 
صار جسد المرأة طرقًا فى حلبة الصراع كما صار هدفا للهجوم لاعتبارها المنتج للأجيال اللاحقة للفلسطينيين. والمثال 
الواضح هنا هو إطلاق الجنود الإسرائيليين الغاز المسيل للدموع على مناطق ضيقة ضمت نسوة حبالى. وكما هو معروف 
فإن التأثير الضار للغاز المسيل للدموع على الحامل قد يسبب إجهاضها". ويالمثلء لا يمكن إنكار استهداف جسد 
الرجال والجروح التى عانوا منها. فقد تعرض الرجال دومًا للعديد من أشكال التعذيب فى السجون الإسرائيلية وقضوا فيها 
سنوات ا وواجهوا صعوبات فى الانخراط مرة ثانية فى المجتمع(*". 

لقد امتدت أعمال المرأة المنزلية خلال الانتفاضة إلى المجال العام عندما أصبح الخط الفصل بين الفضاءات العامة 
والفضاءات الخاصة باهتاء عندما صارت جميع نواحى الحياة هدفا للجنود الإسرائيليين. كانت عناية المرأة تنصب عادة 
على عائلتهاء لكن باندلاع الانتفاضةء كما تشير كارول باردنستين "ء اتسع تعريف حدود الدائرة المباشرة المشمولة 
برعايتها وياتت المرآة تضطلع بدور أكبر فى الحياة العامة وتقوم بأدوار مساندة خطرة تهدد بالآذى والسجن. إذ كانت 
المرآة ترى وهى تحمل الحجارة إلى الشباب وتحميهم من الاعتقالء كما فى لوحة بعنوان "من الانتفاضة" (۱۹۸۸) التى 
رسمها هاشم کلوب (ولد عام .")۱٩٥۷‏ 


)۱۰-١ (شکل‎ 


هاشم کلوبه من الانتقاضة"؛ ۱۹۸۸ , 


كما كانت تنظم توزيع الطعام وتوفير الرعاية الصحية للتجمعات السكانية خلال فترات منع التجوال وترفع المذكرات 
مطالبة بالإفراج عن السجناء*". 


بالقدس"". ففى لوحة 'بداية النهاية" (شكل ٦۱١۱ء‏ عام ۱۹۸۸). 
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( کل |١١٦‏ 
جواد اللالسى "ادا رألقباية 2 344ا . 
نجد امرأة تن من مخاضها وهو ما يتناقض على نحو صارخ مع ما يقدمه منصور لصورة أنثى ضخمة تنجب أمة 
درن ى انقعال لق احقت المرآ؟ فى آشاء الإلققاشة رر آ لشب كافة. كان الأطفال أبتازماء فال كق مسالتها 
باعتبارها أم للأمة كلها. ويجرى تصوير دورها فى التنشئة فى لوحة (آبناء المخيم - شكل )١١-١‏ لهاشم كلوب» والتى تمثل 
فيه المرأة باعتبارها حاميًا لكل الأطفال بردائها وجسدها. 


(شکل )۱۲-٦‏ 
هاشم کلوب ”أبناء المخیم'» ۱۹۸۷ . 


وفى الكثير من المناسبات استخدم الفنانون العلاقة الطبيعية بين الأم والابن لتصوير العلاقة الأكثر شمولا بين الأمة 
وأبنائها التى تعرب عن أحزانها عند فقد أى منهم فى أثناء الكفاح من أجل الوطن'“. وكانت أسمى آيات التقدير تمنح 
إلى أم الشهيد التى قدمت التضحية التى لا تضحية بعدها بنذر ابنها للقضية الوطنية. أو كما أعلن بيان صادر عن 
الانتفاضة 'لتبتهج أم الشهيد رافعة صوتها مرتين» مرة يوم سقط ابنها شهيدا ومرة يوم إعلان الدولة"“). 

وفى تصوير الشهادة يتم الحديث عن الشهيد بوصفه عريسا وموته بُعد عرساء وتعتبر أرض فلسطين عذراء تنتظر من 
فعمل الذكور هو الذى يخلق الأمة لأن المرأة بورصفها رمز الأرض تكتسب هنا دورا سلبيا. وهذا ما يتجلى فى إحدى 
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(شکل )۱۳-٦‏ 
ااي الحسئ "هرس الشيده“. 4١١‏ : 
الذى يصور الشهيد بلباسه الأبيض وكأنه يقدّم قربانا إلى امرأة عملاقة يخفق وشاحها فوق الأرض. وفى عمل من 


أعمال محمد أبو ستة (ولد فى عام ٠ 0)٠٠٠٤‏ بعنوان 'عروس الانتفاضة"'. 


)۱٤-٦ (شکل‎ 


محمل ابو ستة 'عروس الانتفاضة'› ۹۸۹ ډ 


يغطى جسد العروس بصور الشباب الممثم» فيما يجمع وشاحها بين الكوفية ذات اللون الأسود والأبيض" وتاج من 
الحجارة“). هكذا ينقش حيز جسدها بشعارات الانتفاضةء أو لعل من تلبس صور الشباب على جسمها هى الأرض البكر 


اکن آآ کیا کل فی خو متاو فی ایا جراد الالخے ¥ 
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(شکل )٠٥-٦‏ 
جواد المالحىء "العروس'› :۹%( . 

'العروس". ومرة آخرى تظهر فيها هيدَّة لامرآة عملاقة على لوحة من قماش القنب لكنها لا ترتدى اللباس التقليدى» بل 
ميتةء ويبدى على تعبير وجهها وكأنها فاقدة الوعى» وعيناها السوداون تعبران عن مصاب الأم. والعروس هنا ليست مجازاء 
بل هى إنسانة مصابة بسبب انتفاضة قومية. 

وقد تعرض تصوير الوطن بهيئة أنثى ضخمة للكثير من التغيرات الجسيمة فى السنوات الأخيرة. فقد شهد الفن 
الفلسطينى اختفاء المرأةء والأم على وجه التحديد. لم يعد الوطن يصور على أنه موقع الاتحاد جسديا من جديد مع الأم» أو 
مكاتًا للمتعة الحسية. وهذا ما يتضح فى عمل أخير للفنان خليل رباح (ولد عام )“)۱۹٩۱‏ بعنوان "الرحم ۱۹۹۷ ". 


)١٦-٦ (شگل‎ 


خليل رياح 'الرحم» \1VV‏ . 

حیت آخط عفدو فی جس اللراة شگل شی اعفادی درم فى حقهة مگان الصل ال من اة القخهة الت . 

پقی کین خا موا وناك گرمسی لاف ست راسا ١‏ و فی الحقيا ريظن شترا قفهاة ريكدارخى الفرا غ اأدلخل مع 

الا العافت ایق بان لیخ كان الراسة يا لان راك الحا قرا ميق الفقات رة لوان يقير بانقابل 

فى الغتام ود آلقرل بان التصرير فا اله الیک اتی افلسطین اغف فی التفیں فة وصيل الرهی باس رتاه 
کات يرما ارش لسطين وك اسمها اتكون اة أ هل تقحل قلطن لس رخ الاد 
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لسبة» ۱۹۹۲-۲ 


(تفصيل 


ترکیب» ز 


5 


ات 


1 


ة الآخرى 


1۹۸< 


( 


تخلية الرؤية: نظور د 0 


حورية نیاتی 

غرب مدينة الجزائر العاصمة. وقد ولدت فى زمن الاستعمار الفرنسى للجزائرء وقد شكلت هذه الظروف والتجارب التى 
مررت بها فنی وعملی. کان لدی ست أخوات وأخ واحد لا يزال يعيش فى الجزائر» بينما هاجرت أختان مؤخرا إلى فرنسا. 
هناك العديد من الأحداث التى اصطدمت بها فى حياتىء وكان لها تأثيرها الحيوى على شخصيتى» ويمكن القول إنها 
جعلتنى على ما أنا عليه الآن. 

فقد اندلعت حرب الاستقلال فى الجزائر عام ٤٠۹٠م»‏ عندما كنت فى السادسة من عمرى؛ ولم أكن أدرك ما يجرى 
من حولى. وفى أحد الأيام كنت ألعب فى الشارع ففوجئت بوالدى يهرع إلى طالبا الدخول إلى المنزلء فقد تبين أن قنبلة قد 
انفجرت فى المقهى المتاخم لمنزلنا. كانت خميس ميليانه تشبه مدينة فرنسية مُحاطة بعدة مناطق عربية. كنا نستطيع دخول 
المدينة والخروج منها دون ای مشکلات. فقد کنا نجاور الدرك ومرکر الشرطة العسكريةء حیث براقب الفرنسيون ما نجری 
خارج المدينة وداخل الريف» وكانت الإقامة بجوار الدرك تعنىء» بلا مبالغة. معايشة أهوال يومية كثيرة. 

وكنت أدرس فى مدرسة تخضع للنظام التعليمى الفرنسىء» الذى ظل العمل به قائما حتى بعد استقلال الجزائرء الذى 
أعلن عام ٠۹١١‏ م. وقد تم تلقيننا الفن والثقافة الفرنسيةء وبالطبع احتلت هذه الثقافة جزءًا ا يستهان به من حياتى. كان 
والدى خليفة نياتى رسامًاء مع أنه لم يذهب قط إلى مدرسة فنيةء أجاد الرسم والزخرفة. كان مصدر إلهامه هو الفنان 
”سيزان")ء وكان دائمًا ما يرسم المناظر الطبيعيةء ومثل أى طفلة اعتدت أن أسال والدى: ماذا تفعل يا أبى؟ واعتاد هو 
الآخر أن يعطينى فرشاة وأوعية صغيرة»ء ثم يطلب منى التلوين. لهذا كان والدى هو معلمى الأول. كان والدى يقرا 
الفرنسيةء ولديه مكتبة فنية ضخمةء اعتدت أن أرجع إليها دائمًا وأستعير ما أريد. 

كان الج الثقافى فى المنزل عربيا إسلاميا خالصًاء ولكنه مختلط بالثقافة الفرنسية. وكانت بعض العائلات شديدة 
الالتزام بالطقوس الإسلاميةء بينما كانت هناك عائلات أخرى أوجدت لنفسها طرقًا خاصة لممارسة الإسلام. أما نحن فقد 
کنا فی بیتنا نلتزم بصوم رمضان» وکنت عرف الكثير عن الله واعتدت تلاوة القرأآن الكريم. وعلى عكس ذلك فى المدرسة»ء 
عرفت بابا نويل وتعلمت التاريخ الفرنسىء» ومع هذا كنت متأقلمة تماما مع هاتين الثقافتين. كان هناك عا مان متوازيان 
يمضيان معا فى حياتى» ففى المدرسة شىء وفى المنزل شىء آخر. ورغم أنى كنت طفلة فقد كنت أستوعب كل ما يدور 
حولى» ولم يكن تعارض الثقافتين يمثل أى مشكلة بالنسبة لى. فعلى سبيل المثالء كنت فى المنزل أتحدث الفرنسية والعربية. 
وأقرأ الصحف الفرنسيةء وأستمع إلى الإذاعة الفرنسية والعربيةء ولم يتغير الوضع فى الجزائر بالطبع. 
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كانت الحرب أمرًا بشعًا بالنسبة لى. ونتيجة للسكن بجوار الدرك اعتدت رؤية الجثث كل يوم تقريبًاء حيث كانت جثث 
القتلى تترك خارج المدينة بعد حدوث مصادمات دامية فى الجبال. كانت تترك ليراها الجميع لعلهم يتعرفون على آحد 
أقربائهم. كان ذلك مشهدا بشعاء خاصة بالنسبة لطفلة صغيرة. 

وعندما انتهت الحرب عام ١١۹٠م‏ كان هذا بمثابة بداية حياة جديدة واكبها بدء اختفاء الفرنسيين. فعلى سبيل 
المثال» كان فصلى فى المدرسة يضم ثلاثين طالبةء وبعدما انسحبت الفتيات الفرنسيات فجأةء أصبع الفصل بما فيه من 
فتیات جزائريات لا يتجاوز ست طالبات. كنت فى تلك الفترة أبلغ من العمر أربع عشرة سنةء ولكنى كنت فتاةٌ لحوحةء أسال 
داتعا عن الحاة الى ا3 يمن القرقسرن الوب كا تحن خيق بااة را13 ينانا ؟ يناذا ؟ 

وفى تلك الفترة وعدنى والدى بأن ألتحق بمدرسة الفنون الجميلة لدراسة الفنء وكنت بالفعل أتطلع للالتحاق بها. تقع 
مدرسة الفنون الجميلة فى الجزائر العاصمةء وكانت أروع مدرسة فنيةء وكان العديد من الفنانين يتوقون للالتحاق بهاء 
ولذلك كنت أتمنى أن أتم الثامنة عشرة من عمرى حتى أتأهل للالتحاق بها. 

ولكن للأسف توفي والدى عندما كنت فى السادسة عشرة من عمرى. لقد كان موفور الصحة» وعايش أيام الحرب» 
ومارس لعبة كرة القدم. كان فقدان أبى بالنسبة لى خسارة كبيرةء لقد بدا لى الأمر كآنه عالم جديد قد بدأ للتو بعدما 
انتهت الحرب» فإذا بوالدى يفارق الحياة فجاة فى عام ٤١۹٠م‏ بسبب أزمة قلبيةء ولم تبرح فكرة الموت بالى قطء فكنت 
أتساعل دائما: لماذا مات أبى وتركنا بمفردنا؟ لماذا؟ لم تكن أمى تعمل فلم تكن قادرة على العمل وكان لديها ثمانية أبناء 
لم تتجاوز أصغرهنْ ثمانية أشهر بعد. 

لقد بدا لى أن حلم أن أصبح فنانة تحطم هباء فى الهواء لاسيما عندما وجدت نفسى المعيلة لهذه العائلة. وقد تلقيت 
تدريبًا على الفنون المجتمعيةء وتخصصت فى الفنون المرئية والموسيقى فى المدرسة القومية التابعة لوزارة الشباب والثقافة 
فی تکسرین فی الجزائر العاصمةء وتدربت هناك على تقليد الغناء العربى الأندلسى الكلاسيكى» وكان لذلك أهميته الكبيرة 
بالنسبة لى). 


(شکل ۱-۷) 
رة قبا في "السرا احاح 
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وقد توفرت لى فرصة عظيمة لأرى الثقافة الجزائرية وهى تنهض وتزدهر أمام عيونى» من خلال عملى فى التعليم 
والثقافة. وفى عام ١١1۹م‏ حدثت أمور مهمة كثيرةء منها عقد المهرجان الإفريقى فى الجزائر العاصمة. وشعرت للمرة 
الأولى- أننى جزء من إفريقياء ثم ترددت كثيرًا على المعارض التى كانت تَقام فى الجزائر العاصمةء وزرت العديد من دور 
السينما والمسرح. 

عملت حوالى ست سنوات فى وزارة الشباب والثقافةء وكنت دائما أرتعب من مواجهة نفسى بسؤالء لماذا ا تفعلين 
هذا؟ فقد كنت أحلم أن أكون رسامة. كنت أريد أن أعبر عن أشياء. فلماذا لم أفعل ذلك؟. 

وذات يوم» ذهبت إلى أمى وأوضحت لها رغبتى فى الانطلاق إلى مكان ما لأكتشف العوالم الخارجية. فقد كنت أسافر 
كثيرًا فى مهام تابعة لوزارة الثقافة والشباب برفقة مجموعات إلى دول كثيرة مثل فرنسا ويولندا وتونس» وكنت أشاهد ما 
يحدث من تطورات فى عالم الفن. كما اعتدت أن أستمع إلى المذياع بكثرة. وعلى الرغم من ضعفى فى اللغة الإنجليزيةء فقد 
ساعدنی ما كنت أستمع إليه من غناء وموسيقى. وأدركت عند استماعى إلى أم كلثوم وإلى فرقة البيتلز وغيرهماء أننى ولدت 
فی خلیط ثقافیء وأنذ ننى أستطيع أن أتحرك بانسيابية وأنتقل من ثقافة إلى أخرى» ولا أجد أى صعوية فى ذلك. 

وقد قادتنى فكرة السفر حول العالم إلى المجیء إلى أوروبا عام ١۹۷٠م‏ زرت أولا فرنسا ثم بریطانیا لمجرد إلقاء 
نظرة عامة. حقا! أعجبتی بریطانیا وقلت فی نقفسى: "يا له من مكان رائع أتيت إليه"! مررت بكثير من التغيرات والتحركات. 
لقد كنت أريد أن أذهب إلى مكان أتمكن فيه من التنفس بحرية وأقول ".. فأستمع لنفسى": هل الفن جزء من واقعى فعلا أو 
أنه جزء من مخيلتى؟ ثم عدت إلى بلدى بعد هذه الزيارة المبدئيةء التى استغرقت شهورًا قليلة. وطلبت من أسرتى السماح 
لى بالسفر إلى بريطانيا لفعل شىء لفنى هناك. بالطبع كنت جزءا من جيل عايش الستينيات من القرن العشرين» عندما 
كنت ا أزال فى الجزائرء وتابعت عن كثب ما يجرى حولى فى الفنون والسينما والسياسة فى بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة. 

ثم عدت فى النهاية إلى لندن فی عام ۱۹۷۷م حيث بدأت مشوارى باعتبارى فنانة. لم أكن أتحدث الإنجليزية على 
نحو جيد» ولا أملك الكثير من المالء ومع هذا فقد شعرت أن الوقت قد حان للانطلاق فى مشروعى الفنى. كنت أعمل مربية 
فى الصباح؛ وأحضر دورات اللغة الإنجليزية بعد الظهرء أما فى المساء فكنت أذهب لأتلقى دورة فى الرسم والتلوين فى 
مركز كامدن للفنون. وقد واظبت على هذا طيلة عام» ثم تقدمت بطلب للالتحاق بمعهد كريدون للفنونء وعندما ذهبت المقابلة 
الشخصيةء قالوا لى: " أنت لا تتحدثين الإنجليزية؛ لن نقبلك» لن تستطيعى كتابة بحثك المفترض لنيل الشهادة . 

قلت: نعم ولكنْ متى ساتقدم بهذا البحث؟" قالوا: "فى السنة الثالثة. قلت: "فى السنة الثالثة سأكون قادرة على 
التحدث بالإنجليزية". ثم سالونى مرة أخرى: كيف سأستطيع تدبير الملصروفات المقررةء فكان على أن أؤكد أننى سأجد 
حلا... قلت: فقط ثقوا بي. 

وقد حالفنى الحظ فى الالتحاق بدورة فى الفنون الجميلة فى ذلك المعهد فى أوائل الثمانينيات؛ حيث كان معهد كريدون 
يتمتع بإمكانات هائلة أعانتنى شخصيا على الرسم والتلوين والطباعة والعمل بالتصوير الفوتوغرافى. وكان لمجيئى إلى 
بریطانیا أهمیته من زوایا أخری؛ حیثٹ كنت أعتقد عتقد أننى لم أكن أعرف إلا القليل جدا فى مجالات كثيرة. ولكني اكتشفت 
أننى سباقة فى الإلام بما يدور حولى فى العالم» والفضل يرجع فى ذلك إلى القراءة والبحث الذى قمت به فى الجزائر 
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فى أثناء عملى فى وزارة الثقافة والشباب. ومع هذاء لم تكن لى علاقة حميمة مع الشرق الأوسط؛ لأننى لم أكن أقراً اللغة 
العربيةء ولا أعرف كيف هى الأمور فى هذا المجال الفنى هناك وكان وجودى فى لندن هو البداية لإقامة علاقة مع الشرق 
الأوسط واليابان وإفريقيا وغيرها. كانت تلك فترة رائعة من حياتى» غذت كل احتياجاتى التى كنت بحاجة إليها للتواصل 
راکتشاف ما يجرق فى القن العاصن 

گان ازل معرض شارگت فیه فی لندن عام ۱۹۸۲ وگان ثحت عئوان 'خمس نسو قی رداگہن الآسوب" فی المرگز 
الإفريقى فی گوفتت جاردن وکتت مرقبة دا وما شرعة اة عن عدلی سالرتی ما إ3 گنت فرفسية قلت 
ربما أتحدث الإنجليزية بلكنة فرنسيةء ولكنى لست فرنسيةء بل آنا جزائرية. وعندما شاركت بعرض لوحاتى فى المعرض 
الأول قلت متعجبة "يا إلهى.. من أنا؟ هل أنا جزائرية؟ فرنسية؟ إفريقية؟ مسلمة؟ وشعرت أننى أشمل كل هذه الهويات» وأن 
عملی کان یتحدث عنی وعن کون جزائرية. ومن هذه اللحظة بدأت فی أداء عروض کجزْء من تكوينى الفنى بعنوان "۷ 
للتعذیب ۱۹۸۳-۸۱۹۸۲ م (شکل 0)۲-۷). 


(شکل ۲-۷) 


وقد دعيث من قبل إستديوهات ريفرسايد فى هامرسميث بلندن عام ١۹۸م‏ لأكون أول فنانة مقيمة فى البلدة تحصل 
على مثحة مساعدة من جمعية جريتر الفنون بلندن. وقد استطعت؛ من خلال هذا أن آشكل إطارا من الأعمال الفنيةء ثم 
شرعت فى عرضها فى المتاحف والمعارض الفنية فى بريطانيا بصورة منتظمة. والطريف» أنه فى هذه الفترة كانت هذه 
الأعمال تعرض على أنها جزء من مشهد الفن البريطانى فى المعارض التى تمثل الفن المعاصر فى بريطانيا. وفى منتصف 
ثمانينيات» ظهرت فجأة فى بريطانيا حركة فنية سميت ب 'الفن الأسود'. فاجتهدت فى البحث عن الفن الأسودء والسؤال عن 
فنية حديثة مل 'الهيئة الجديدة" فى بولونيا بإيطاليا التى عرضت أغمال ساندرو شيا وفرانسيسكو كليمنت و "الهيئة 
الجديدة الحرة(" فى فرنسا. وقد شاهدت فى بريطانيا معرضصًا فنيا باسم 'الروح الجديدة فى الرسم' فى 
الاکادییة الق حبذ كتفت آیضا ارمام الآریگی سی ٹیپلی بالطب پریس ساگلین آلڈی کان معلما لی فی سعد 
کریدون. 
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وفى عام ١1۹۹م»‏ قمت بجولة فئية تسمى "فور باى فور" برفقة إيدى تشامبرء تلك الجولة التى عرضت خلالها أعمال 
الفئاثین السود فی معارض ومثاحف متفوعة فی بریطاتیا؛ وف آدت هذه الاتصالات إلى زبادة ٹقتی فی نفسی وفی قتی 
وفى طبيعة عملى آكثر وأكثر. 

لقد بدا واضحا لى أن الأمر يتصل بحياتى وبهويتى وبكفاحى وكثير غير ذلك. فالجزائر جزء من إفريقياء وهى جزء 
من الشرق الأوسطء وهی أيْضا جزء من أورويا بسبب فرنساء ولهذا كانت تتم دعوتى إلى آى معرض فنى معاصر ذى صلة 
اس من هف آلأماگن آبا كان هذا العرض! حية عاد بعش القاشین على لك المعارض آن پتصلوا بی تارا جى 
الفكرة التى يدور حولها المعرض. 

لقد كانت هذه المعارض الفنية بالغة الآهمية بالنسبة لى لأسياب كثبرة. منها: أثئى اكتسبة خلالها خبرة غئية عثدما 
تمت دعوتى فى عام ١۹۹٠م‏ للاشتراك فى معرض 'فوى التغيير" فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وكانت هذه المشاركة 
والضبرة اكثر من راتعة بالقسبة لى. فحتى قك اللحظة لم آكن آعرف الكقر عن قن الراة الفريية المعاصرة؛ لم آكن أعرف 
شيئًا على الإطااق عنها. لذا فقد كان أمرا غير عادى أن أشاهد هذا القدر من الأعمال الفنية المتخصصة فى هذا المجال. 
کما کان من الطریف أن أطلع» فی أثناء وجودی فى لندن» على أحوال العالم العربی» فلم أكن أعرف شيئاء وأنا فى 
الجزائرء إ۷ ما يجرى فى فرنساء وقد يبدو قولى غريبا ولكن هذه هى الحقيقة. وفی عام ۱۹۹۷م شاركت فى معرض معبر 
الزمان والمكان والحركة" فى الولايات المتحدة, الذى يضم أعمال عشرة من الفنانين الأفارقة المعاصرين»ء وكانت هذه 
المشاركة بالنسبة لى بمثابة فرصة جديدة لأرى مدى شمول الفن الإفريقى. 


(شکل ۳-۷) 
حورية نياتى "جلب المياه من النافورة ليس فيه شىء من الرومانسية'؛ ٠۹۹۱‏ . 


بالتأكيد تغيرت الجزائر كثيرا مثلما تغيرت أنا أيضا. فقد اعتدت على زيارة الجزائر(من حين لآخر)» وفى الزيارة 
الأخيرة وجدتها تجربة مؤلة بالعودة إلى مكان عانى هذا القدر الكبير من الالام على مر السنين. تقع بلدتى 'خميس 
ميليات" على قمة الجبالء وحتى يصل الإنسان إليها عليه أن يخترق أودية عميقة جدا؛ ونحن نسمى هذه الأردية بأبية 
الموت: بسبب ما حدث هئاك إيان الحروب الأخيرة قى الجزائ حيث قثل عدد كبير من الناس هثاك. وعلى الرغم من أنيم 
نصحونى بعدم فعل هذا فقد قمت بالدخول فى الوادى وزرت بلدتى» ولاحظت التغييرات فى الحال. فقد كانت مختلفة تماماء 
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حيث كانت منطقة صراع بين الفرنسيين والجزائريين خلال حرب الجزائر» وكانت المظاهرات فى الشوارع تندد بالاحتلال 
الفرنسىء أا الآن فهى حرب بين الجزائريين أنفسهم. فالناس من المنطقة نفسها وا مكان نفسه يتناحرون فيما بينهم. اذا 
يحدث هذا؟ إن ما يجرى يثير لدى كل صنوف الأسئلة حول كيف أستطيم المساعدة؟ هل يجب على العودة إلى هناك أم 
أشي هتا فى لفن افع الإسعة نها ري حول مرت شىم.. 

وفی عام ١۱۹۸م‏ أقمت أول معرض لى فى الجزائر. كان ذلك من أكثر التجارب فى حياتى إثارة؛ كما دعيت إلى إقامة 
معرض فی بلدتی. كان أروع ما فى هذا الأمر هو طلبهم أن أختار بعض أعمال آبىء وأجعلها ضمن أعمال المعرض الفنيةء 
گان آعرا ما عدا سس ال آلارل ن ارقي الفرغن اغمال آي وخس هة الجزء اقاي الاعالى وود 
افتتاح المعرض كان هناك أطفال يغنون وموسيقى أوركستراء ثم تبع هذا المعرض معرض آخرء ولم يشكل عرض أعمالى 
فى الجزائر أى مشكلةء ولم أستشعر أيضا الرفض أو العجز عن المشاركة بأعمالى لكونى فنانة امرأة. 

ومن زاوية أخرى» كان عملى الفنى طريقة للتعامل مع بعض الآلام» لعله كان وسيلة لطرد كل المخاوف والتردد فى 
حیاتی» وكان طريقا للتعبير عن تجاربى باستخدام اللوحات المصنوعة من قماش القنب» ولكم شعرت بتميزى لقدرتى على 
فعل هذا. 

ومنذ ٤۹۸٠م‏ تقريبًاء قمت برسم أعمال كثيرة مستخدمة الألوان الباستيل. إننى أعشق الألوان وكان فن الباستيل 
بمثابة انفجار ينابيع تخرج على الورق. رسمت سلسلة أعمال منها. وكنت فى ذلك الوقت لا أملك سوى ألوان 
الباستيل واللوحات» أما الوقت فلم أكن أملك الكثير منه. إذ كنت كثيرة السفر والحركة هنا وهناك ولهذا كنت أعمل على 
لوحة مساحتها متر آو نصق متر مریع تقرییًا حتی عام ۱۹۹۳م, كما قمت يعمل الكثير من اللوحات بالوان الماء 
(الشكلان ٤-۷‏ و۷-٥).‏ 


)٤-۷ (شکل‎ 
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(شکل )٥-۷‏ 
ألوان ماء وحبر علی الورق» ٠٥×۸۰‏ سم لکل منهاء تفاصیل ترکیب - زریاب .. القصة الأخری» ۹٩۸‏ . 


بمگلك ماقحطة گل الآشياء الى الیمتتی بط من اعمال ما بس امرس الاتطباعة مرورا بالرسومات على المشرن 
الجزائرية القديمة وصولا إلى فن الأطفال. وقد توسعت أعمالى تدريجياء وكنت أنتهى منها بسرعة ولم أضطر مطلقا إلى 
إعادة النظر فی آی غمل من أعمالی. لگن آحیاتًا گانت أعمالی تتعرض لبعض المشكلات. فعلى سبيل المثال: كات الأميرة 
وجدان علی التی تنظم معرضًا فنیا فی باربیکان بلندنء قد قرات بعض المقالات عن أعمالی وزارتنی فی مرسمی» وکانت 
إسدی آخواقی حاملا قى هته الفترة فارادت [لآميرة ورسم شىء ع المستقبل, فقت برهم لوح يعنران شر فد قدت 
غدا' عام ۱۹۸۸م» تظهر فيها صورة امرأة حامل عارية 


(شکل ۱-۷) 


وریا اتی 'بشری قد تھ غا ۹۹4۸ء زیت وباستل ۵۵٩۰‏ سم. 
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كان على الأميرة وجدان على أن تشرح أن مضمون العمل غير ملام لمعرض فنى يقام فى الشرق الأوسطء ولكن 
لإعجابها بالعمل فقد اشترته مع عملين آخرين»ء وكانت هذه الأعمال بمثابة اللوحة الفنية الثلاثية التى درجت فى معرض 
الفن المعاصر من العالم الإسلامی فی جالیری کونکورس فى باربيكان عام" ۱۹۸٩‏ م. بعدها تم عرض هذه اللوحات فى 
الجاليرى الفنى الأردنى. 


وقد قمت مؤخراء بالتركيز على العمل التركيبى والأدائى فى زرياب... قصة آخرى 
فی قفضاء المعارض )۱ لشکاد ۷-۷ و۸-۷). 


(شگل ک۷ 
حورا قاق واي القت الآکرے 2 40-194 . 


(شکل ۸-۷) 
وریا شالى رناب اقسا آ خرس ۹۹4۸2 . 
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الهوامش 


(۱) بول سيزان ۱۹١١-۱۸۲۹(‏ م) رسام فرنسى. من المدرسة الانطباعية. مارس تصوير المشاهد الطبيعية. كان له تأثير كبير على العديد من الحركات 
الفنية فى القرن العشرين (الؤحوشية, التكعيبيةء التجريدية ). ويمكن أن نعتبر أن سيزان أب للفن الحديث» وذلك لان أسلوبه كان بمثابة المرحلة الانتقالية 
لتغيير كبير فى تاريخ الفن الحديث. حيث انتقل فن التصوير بقضل تجاربه من المدرسة التى نشأت فى نهاية القرن التاسع عشر إلى المدرسة التجريدية 
الحديثة التى تكونت فى القرن العشرين. (المترجمة) 

(۲) تم تدریب نیاتی على يدى سليمان هنى فى الجزائرء وأدت أغاني زرياب باللغة العربية الكلاسيكية للقرن التاسع عشر. 

Five Black Women, Africa Center, London (September - October 1983) was important for foregrounding the work of (TF) 
black women artists in Britain and included Sonia Boyce, Lubaina Himid, Claudette Johnson and Veronica Ryan, Niati 
was also one of the 15 artists included in Black Women Time Now, orgnized by Himid at Battersea Arts Center, Lon- 
don (29November - 4 December 1983}. See Rozsika Parker and Griselda Pollock (eds). Framing Feminism: Art and 

the Women's Movement 1970 - 1985, London: Pandora, 1987. pp 64-68 and pp 258-259. 

The installation of Houria Niati, NKA, Journal 0f C0"em- للمزيد من النقاش حول تركيبات الفنية نياتى وعروضها. انظر صلاح حسى:‎ )٤( 
porary African Art, Fall’ Winter. 1995, pp 50 -55; Todd Porterfield, Western Views of Oriental Women in Modern 
Painting and Photography in Nashashibi, Salwa Mikdadi (ed). Forces of Change, Artists of the Arab World, 1994, 
pp58-71; Lioyd, Fran (ed). Contemporary Arab Women's Art: Dialogues of the Present, 1999 and Lioyd, Fran, Con- 
temporary Algerian Art: Embodiment and Performing the "self": Houria Niati and Zinab Sedira, Journal of Algerian 

Studies, London, March 2000. 


)د( New Figuration in Bologna.‏ 
La Nouvelle Figuration Libre in France. (Y‏ 
(۷) جمع معرض ٤× ٤‏ تجهيزات فنية لست عشرة فنانة لمجموعات شكلت أربعة معارض فنية مختلفة المساحات: عرضت نياتى مع ميرال شاهين ورجاء 
شیر ولیزی ساندرسون فی متحف هاریس» بیرستون فی الثامن من سبتمبر وحتى السابع عشر من أكتوبر عام .1۹۹١‏ 
(۸) قامت الفنانة سلوى ميكدادى نيشاشبى بتنظيم هذا المعرض المتميز. وهو عمل يتضمن سبعين فنانة عربية جئن من إحدى وعشرين دولة. وتم فتح 


معرض قوى التغييرء فنانات عربيات من العالم العربىء فى فبراير عام ٠۹۹١‏ فى المتحف القومى للمرأة والفنون فى واشنطن وجال هذا المعرض 
الولايات المتحدة حتى عام .1۹۹٠١‏ 


Curated by Ola Oguibe, Cross/ing: Time. Space. Movement opened at the Contemporary Art Museum, Florida, in (4) 
September 1997 and subsequently travelled to Santa Monica, California in 1998 and Indianaplis Museum of Art, Indi- 
ana in 1999. 


.٠۹۸٩ انظر وجدان على الفن المعاصر من العالم الإسلامي - لندن. إسكربيون للنشر. عمان: الجمعية الملكية للفنون الجميلة.‎ )٠١( 
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إعادة تخليق أنفسنا: 


الفن والذدكريات والماديات 
لوحات ملونه 


فران لويد 


ا ا 

a e Dra SS 
۴ e 
1 ج ا‎ 


١‏ - ليليان كرنوك. الأسود والأخضر» ۱۹۹۲ء عدة وسائط على قماش القثب » ٠۹×۷٥‏ سم 


123 


۲ - لبلیان كرنوك» بدون عنوان» ۱۹۹۸ 


أكليرك على قماش القنب» واحدة من ثلاث لوحات لكل منها ۱١۱×١٦۸‏ سم 


124 


۳ - لیلیان كرنوك» بدون عنوان» ۱۹۹۸ء زجاج» ۱۸۰× ۳٣۰‏ سم» نموذج للنحت الشعبى 


123 


126 


ه - غادة جمالء 


لاا موسق ابشساف 


127 


۲۰×۰ سم 


128 


۷ - غادة جمال» سلسلة موسىقىة: المسافر» رقم ۲۹> 1۹۹۸ء وسائط متنوعة على خشب» ۲۰۰ سم 


129 


۸ - كمالة إبراهيم إسحاقء تأملات على طاولة العشاء» ۱۹۹۸ء أكريلك وحبر ملون على الورق» ٤١×٥١‏ سم 


130 


'اللوخات الكبيرة عادة ما تكون لوحة تجريدية رمزية مسثوحاة من القصص الإافريقية القديمة الثى اعثدة سماعها 
عندما كنت صغيرة.. فقد كان تقليد حكى القصص الإفريقية مهما بالنسبة لعملى وتعد المبثولوجيا الإفريقية مصدر 
إلهامى الخاص' 


كمالة إبراهيم إسحاق, مراودة عام ۱۹۴٩‏ د السودان 


13] 


٠‏ - تول الفكيكىء» المدينة المغلقةء ۱۹۹۷ء زيت على لوحة من قماش القثب» مقاس ١×۸۰‏ اسم 


132 


۹ - بتول الفکیکی»› AY‏ زيت على القماشء ۰>۰ .اسم 


'لأكثر من ثلاثين عامًا ونا أحاول تقديم أعمال فنية تجسد شخصيتى ووجهات نظرى الفنية للعالم من حولى... تنصب 


أعمالى الفنية حول الرغبة والفقد» والبعد والقرب والذكريات والآمال. 


بتول الفیکیگی المولودة فی العراق عام ٠۹٤٩‏ 


133 
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المعاض" 
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اموقع 
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> قصر وجالير 


پیز الع ١‏ 
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۹-144۹ > 
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بتو 


ل الت 


یگی؛ أطفال | 


44۹ > 
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۷۴ = بول اگیگی فال المسفل ۹۹١‏ (شاسیل) 
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لی کیاشی مجم سداسی 3١‏ 0۹۹ وساقط مق آگلیرك گرا ع رطاف ہالیٹا عل ترگیب خش ہی ی باسك 


مقوی» بابعاد ٤٤×٤٤ × ٤٣‏ سم 


136 


مس۱۰×۱٥×۳۰ ليلى كواش» سبعة أعمدة رقم ۲> ۱۹۹۷ء آکلیریك› کولاجء طلاء بالمینا علی ترکیب خشبیء‎ - ٥ 


'باستخدام عدة طبقات من الرسم وقطع الكولاج والأنسجة الثقيلة وملابس خفيفةء حاولت تجميع فترات متفرقة 
من الزن لأجد الان الان يتفايك هيه الماضى مع الخاضيء حية تقساقط دود البلدان وللساقات والكاذافا 
هنا هى نقطة تلاقى كل هذه الأشياء" 


137 


138 


اسيل هو إشامة لكل من عايشرا قجرية "الل" الاهة من راحرا فريسة لصراع الست آى المريات من عاش الضياء 


سعل ۵ھ جورج؛› مولودة فی العراق عام ۰.؛. .»۰ ونشات فی لبنان 


139 


۸ - ليلى الشواء أبناء السلام» »٠٥-۱۹۹۲‏ طباعة على الحرير» ۲۳٠×٠۰۰‏ سم» جزء من تركيب أسوار غزة لعشرة أجزاء 
مطيوعة غلى الحرير 


140 


ی الک اء اتکی مھ فیا کے السویں کا ۹ سه چن کی رار غا من عقر 
أجزاء مطبوعة على الحرير 


ليلى الشواء مولودة فى غزة عام ١٤۹٠ء‏ فلسطين 


141 


۰ - ثريا البقسمى» أحلام زرقاء ۱۹۹۸ء أكليريك وقناع من الصمغ على قماش القنب» ١٠٠×٠٠١سم‏ لكل قطعة 


'هویتی كامرأة من دولة عربية وفنانة من الكويت على الوجه الخصوص» وأيضاً إرثى الثقافى أمور مهمة بالنسبة لى... 
ويبخاصة عندما نضع فى اعتبارنا الجدال الذى دار مؤخرًا حول حرية المرة. فالآراء التى طرحت حول ما يجب على المرأة 


142 


۳ 
- 


8 


۲١‏ - میسلون فرج»› الحضارات... الكشف عنهاء 7۲:؛ء وسائط متعددة على لوحات القماش eX.‏ سم 


143 


'لکی أسجل أو أحفظ جزءًا من تاريخى أو بالأحرى من تاريخ العالم... على أن أبدع أو أعيد الإبداع' 


ميسلون فرج» مولودة عام ٠٠٠١‏ فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة» وتلقت تعليمها فى العراق 


144 


۲ - ریما فرح» اُزرق وذهب» ۲۷؛ء نقش على مركب من الصلب والصوان»› 0× ٥۵‏ سم 


145 


٤‏ - ریما فرح» النشر بمنشار المنحنيات» VIE‏ نقش› ۷,0 >0, ۷ سم 


'ترى عيون طفولتى الحروف كأشياء مبهمةء مقطعة فى شكل حجارة ومثقوبة على قطعة من الجاد مطلية بالذهب والشمع أو 
محبرة على قصاصة من الجلد الرقيق أو الحرير. فقد شعرت بالحاجة إلى استعادة الذكريات المراوغة... فعملية إعادة 
الاستگھاف جار" 


ريما فرح» مولودة عام ١٠۹٠ء‏ فى الأردن 


146 


147 


مکی» بدون 


عنوان 
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وا 
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ن زيتية على الورق 
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'يرتبط عطر هاتين المادتين (الزعفران والحنة) المخلطوتين معا جيدا بذكريات حميمة لطفولتى" 


148 


Y۷‏ - زینب سديرة» الشاهد الصامت»› ٥ء‏ صور فوتوغرافية سود وابيض» تاطا مغاه « KÊ‏ ۰ سىم 


149 


۸ - زینب سديرةء لا تفعل بها ما فعلته بی» رقم ۲ (تفاصيل)» ١۱۹۹ء‏ تركيب من صور فوتوغرافية ملونة ووشاح صنعته 


'إذا! إنه من خلال الإدراك حيث تطفو الذكريات على السطح» تتأكد فرديتى على الدوام ويتكيف وجودى فى المجتمع 
الفرنسى المعاصرء» وأيضا فى أثناء هجرتى لبريطانيا. وبجعل هذه المرحلة مرئية تم رسم خطط مبتكرة للذاتية من خلال 


زينب سديرةء مولودة عام ۳١۹٠ء‏ فى الجزائر الفرنسية 


150 


لا تفعل بها 


151 


بريطانيا . لكن حرب الخليج وضعتنى عنوة وجها لوجه مع قضية هويتى الثقافية"' 


152 


قان الي باا فان ضيرع الحجي ۹۹۷١ء‏ صرة سرد راقن الجن الکائى من ركب فق من 


زوجين»› ۰× اسم لكل منهما 


153 


۹۹۹۸ د جذان العتي فسات تة‎ ١ 


۳ هی غصوب» | لمغنية الأولىء ۹ ترکیب بابعاد مختلفة 


155 


۰ 156 


٠‏ - وفاء الهضيبى» مكناس١ء‏ ۱۹۹۸ء وسائط متعددة» خيط وتلوين على لوحة من الجلد المشدود» نصف قطر ٠١‏ سم 


بدت عملى بأشياء بسيطة وعادية من مستلزمات الحياة اليومية فى المغرب منها ورق التغليف والملابس والمسامير والخيط 
والصوف والشمع... فنحن عادة ما نحزم الأشياء معا ونعلقها أو تستخدم خيوط خاصة لأغطية أوسدتنا التى تبقى بعيدً 


عن الأعين والخيوط تشبه خيوط المجتمع التى تتفكك مع الزمنء ولكنها تحجب وتفضح هذا التاريخ أيضةً' 


ا 


158 


RT ستو لوان د‎ FY 


159 


۳۸ د سليان سنصورء القریة ققق ۹ء آلران زيت على لرحة من قماش الققب» مقاس 4×١١:‏ سد 


6G 


۹ = نیل مفاتيء القرة الفلسطینية ۱۹۷4ء آلران زیت على لوح من ماش القب مقاس ۸۰ 


161 


۰ سم 


٠‏ - نبيل عنانى» القرية الفلسطينيةء ۱۹۸۹ء لوان ماء ١٦×ء٠٤‏ سم 


162 


١‏ - طالب دوپك»› 


الفلاح» 4 وسائط متعلدة» N XA.‏ سم 


163 


۲ د عپد المطلپ الپیان, الحصاد» ۰۹۹۰ آلوان زيت على أوحة من ماش القثب» مقاس ۸۰×١١‏ سم 


164 


۳ - على الأصهب» برغم الألم» ٤۱۹۸ء‏ ألوان زيت على لوحة من قماش القنب» مقاس ۷٠×٠١‏ سم 


165 


٤‏ - نبيل عنانى» الأمومة» ١۱۹۷ء‏ ألوان زيت على لوحة من قماش القنب» مقاس ۸٠۰×٠٠١‏ سم 


166 


٥‏ - هشام كلوب» من الانتفاضةء ۱۹۸۸ء ألوان زيت على لوحة من قماش القنب» مقاس ۷٠۰×٠٠١‏ سم 


167 


N =‏ ا کیان زی کی الیکا ہی قماای ای مقا ۱۴١‏ سه 


168 


169 


170 


171 


۰ = چواد آلمالکی العروس» ۱۹۹۰ ؛ وسائط متعددة ٤۰۸1۸۰‏ سم 


172 


۵١‏ - خلیل رباح» رحم» ۷ء وسائط متعددة» شنطة سفر» كرسى وأربطة» \Y.‏ سم 


173 


۲ - حورية نیاتی» "لا للتعذیب" (حسب نموذج دیلاکروا -نساء جزائریات)» ۱۹۸۲ء ألوان زيت على لوحة من قماش 
القنب» مقاس ۲۷۰×۱۸۸ سم جزء من ترکیب "۷ للتعذیب'ء ۹۳-۱۹۸۲ 


174 


۴ه د حوریة نیاٹی " چلب المیاه من التاقورة لیس په شیء من الروماتسيةء ۱۹۸۱ ترکیب: رسم على اررق تیر 
لبطاقات بريدية استعمارية» أباريق ماء تسجيل صوتی› بعاد متذنوعة 


73 


المعاصرء موقم وأداء» متحف وجالیری بتشانجر» لندن ۱۳یولیی ٠۹۹۹‏ 


176 


8= سوریا اتی زریاب... القصة ا لاکری تفا سیل ۱۹۹۹-1۹1 ور کیں فی مر دراي القتانات الر داه 
المعاصسء موقع واداء متحف وجالیری بتشانجر»› لندن ۲ يولىى ۹ 


تد جالیری. ۲۸٩‏ 
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4 E I FON 
.۹۹٩ كاملة إپراهیم إسحق, تفصیل وترکیی حوار الحاضر: الوقع والآدا» بتشاتجر مانور, آند جالیری‎ 


E N 


تخليق ذواتنا: الفن والذكريات والماديات(') 


فران لويد 

إن الكتابات زا التى سبقت هذه المقالة تعود إلى خمسة أجيال من الفنانات العربيات» اللاتى ينتمينَ إلى ثمانى 
دول متفرقةء من ثلاث قار ات مختلفةء كذاك فإنهن يمن أجيالا مختلفة وجغرافيات متنوعة. قادو نهن قات لکن 
جميعا تطرقَنْ إلى موضوع واحد وهو تعريف الهويةء الهوية التى تعد انتماءً ثقافيا ومكانياء والهوية كنوع اجتماعىء الهوية 
من منظور الفنانة والنازحة والغائبةء الهوية باعتبارها مواعة أو إعادة مواعمةء والأهم» الهوية على اعتبار أنها شىء دائم 
التغيير. فالفنانات يتميزن بهوياتهن الْشكة أو الُعاد تشكيلّها على الدوام» سواء داخل البلدان العربية أو فى بلدان المهجر 
أو كليهما. 

فى قلب تلك الكلمات وهذه الصور نلمس أهمية الذاكرة: الذاكرة باعتبارها سيرة شخصية أو ثقافيةء ذاكرة الأشياء 
والذاكرة باعتبارها جزا من عملية تشكيل المعنى القدم من خلال العمل الفنى. قد لا يكون هذا غريبا حيث إنه بالذاكرة 
نكتشف أين نحن من خلال تاريخنا وتجاربنا على المستوى الشخصى والجماعى. 

وأرغب من خلال مقالتى هذه النظر إلى العمل الفنى على أنه بؤرة يمكن من خلالها إعادة مواعمة الهوية وميلادهاء 
كما أوضتّح أهمية الذاكرة ودور الماديات من حولنا فى هذه المواعمة بالنسبة إلى كل من المبد ع والمتلقى. وأريد- عند محاذاة 
الذكريات بالماديات - أو وضعهما فى قالب واحد- التوصل إلى الطريقة التى نكتشف بها أن الذكريات مثلها مثل الهويات 
لها أجسام تجسدها. 

إننى أرى أن الذكريات تتجسد وتتولد من خلال تفاعل ذات الفنان مع عملهء وبتفاعل ذات المتلقى هو الآخر مع العمل 
الفنى والتحامه بهء وإن كان بطرق مختلفة ومباغتة تماما. 

وقد تأثر أسلوبى بأحدث ما كتب فى الذاتيات والهويات واستند إلى مجموعة واسعة من العلوم والأساليب المختلفة. 
وأثرت فيه كذلك اهتماماتى القديمة بمواعمة المعانى بالنسبة إلى الأعمال الفنية وبواضعى هذه المعانى. وإنه ليتضح فى 
صلب هذه الاهتمامات التركيز على الطبيعة التفاعلية لعملية الالتحام بين العمل والفتان وبين العمل والمشاهد أو الجمهور 
القارئ للأحداث عند أى لحظة معينة. والمعنى أو المعانى التى يطرحها العمل ل تنتظر من يأتى ليكتشفها بل هى موجودة 
ا جزءا من هذا الالتحام (أو التفاعل بين الذوات). وهى ليست معانى ثابتةء أو حقائق كونية تتسم با لموضوعية. بل 
تستحدث المعانى أو یعاد استحداتها من خلال ذوات متجسدة 3 هذه المعانى» أو ذوات متجسدة شاهدت هذه المعانى 
متجسدة أمامهاء من خلال عملية تلاقى خطوط متشابكة من النوع الاجتماعى والطبقة والعرق ونوع الجنس والجغرافيات 
فى لحظات تاريخية محددة ومن خلال مواضع معينة. وتعد الذاكرة وكل ما ينتج عنها جزْءًا جوهريا من أعمال التفاعل بين 
الذوات وأعمال الأداء هذه التى تشكل المعنو . 
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وهذه المقالة ما هى إلا خلاصة لإعادة النظر فى الأعمال المقدمة ضمن معرض الحوار المعاصر» فی جالیری برونای". 
ف بما سبق أن كتبته عن فن المرأة العربية المعاصرةء ويما أعرفه بالفعل عن الفنانين. وما أدهشنى حقا حين 
عاودت تأمل (العبارات المصاحبة للوحات ال لونة المرفقة) مدى أهمية الذاكرة بالنسبة للفنانين أصحاب هذه اللوحات وأيضًا 
بالنسبة لى من منظور مغاير نتج من عملية التحامى بالعمل الفنى. 

وبعيدا عن طبيعة كون الذاكرة شىء يتعامل مع الماضی» ویتصل بهء فإنها کیان حى مُتفاعل» وجزء من ديناميُات 
الإدراك» المتعالقة بنقاط التماهى المتعددة والعملية المستمرة لخلق المعنى. أضف لهذاء فقد بدا واضحًا أن مشروع عرض 
الأعمال الفنية وتوفير إطار عمل لها يعد برمته جزءًا من مشروع الذاكرة المتشابكةء لاستحضار ما تم نسيانه(أو قمعه أو 
تنميطه) أمام العين» فى سياق؛ الفن الغربى وبريطانيا ما بعد الاستعمار على وجه التحديد. 
الاصطلاحات نجد أن كل فرع من فروع العلم والثقافة له مفراداته الخاصة عند تناول تعريف الذاكرة ناهيك عن أن الذاكرة 
نفسها شیء غير مادی. وعادة ما تتوسل جسم ما أو ذات محسوسة لتظهر فيهماء الأمر الذى يجعلها أكثر عرضة التغيير 
لاسيما حين يتغير الحقل المعرفى المعنى بتناولها. والذاكرة تصبع بالنسبة لنا حقيقة عندما نعايشهاء ولكنها ليست شينًا 
قائمًا بذاته. وتعد الذاكرة المطمورة فى نسيج معقّد من التشكيلات الذهنية والمادية المتغيرة- جز من عملية معايشة ومعرفة 
موقعنا فى العالم. كما أن هناك صلة وثيقة بين الذاكرة والإدراك. تلك الصلة هى التى تحدد- بوعى أو بدون وعى- كيفية 
رؤيتنا للآخرين ولأنفسنا (برغباتنا ومخاوفنا)ء وتحدد بالتالى نظرتنا للماضى والحاضر فى الزمان والمكان الحاليين. 

تشهد الألفية الجديدة اهتمامًا بالغا بقضايا الذاكرة والنسيان؛ حيث ركزت معظم الكتابات الحديثة على قضايا 
متصلة بمختلف الصور التى تنطبم فى الذاكرة العامة والخاصةء أو القومية والجماعية (لاسيما تلك المتصلة بالآثار الصادمة 
للمحرقة). وكذا آثار التكنولوجيات الحديثة على الذاكرة الإنسانيةء والتجارب التفكيكية المصاحبة للحياة المعاصرة(). 

ويالقدر ذاته بدأت تثور عدة أسئلة حول آلية عمل الذاكرة بالنسبة للأشياء المادية والفراغات الخاصة والعامة للمتاحف 
والمنازلء ومن خلال هذا العمل البحثى البارز سأركز بشكل خاص على كيف يمكن للأعمال الفنيةء وبخاصة التى تأخذ 
أشكالا ملموسة أن تؤثر علينا باعتبارنا ذوات مجسدة(). 

ومثلما لاحظ ”ماريوس كوينت" فإن الاهتمام المتزايد بالذاكرةء والذى يتجلى فى الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
مدن بالكثير لنقد ما بعد الحداثة الموجه لفكرة التاريخ ذاتهاء التى طالما ارتكن إليها الفكر الغربى"). 

لم يعد ينظرة إلى التاريخ باعتباره تسجيلاً محايدًا موضوعيا للماضىء فقد ثبت أن صنع التاريخ عملية منحازة 
مجحفة وانتقائية. وعادة ما تؤدى النظريات الشمولية أو العالمية للتاريخ إلى تفكك تضافر العرق والطبقة والنوع الاجتماعى 
والجنسانية والجغرافياا". 

وقد أمدّنا التركيز على خصوصيات التجارب القائمة فى مكان بعينهء والمعبر عنها بالذاكرة- بوسيلة جبارة لاسترداد 
الرؤية التاريخية وإعادة استكشافها وإصلاحهاء على المستوى الشخصى والجماعىء بالنسبة للفئات اللاتى كن من قبل 


مهمشات ومحرومات من حقوقهن سابقًا0). 


160 


ويالنسبة للكاتب الألمانى اليهودىء» والتر بنيامين الذى كانت له بصمته المتميزة على التفكير فى هذا المجال فإن 
'معنى الإفصاح عن الماضى تاريخيا هو الإمساك بالذاكرة باعتبارها صورة تومض عند لحظة الخطر( '). 
الماضى التاريخى» مثلاء من خلال إعادة تحديد وضع التقاليد الشفهية أو كتابة السير الذاتية التى كانت مذمومة من قبلء 
الأفراد والجماعات من أن يُصبحوا ذوات فاعلة فى الثقافة بدلا من جعلهم محطًا للحذف والفقد '). 

وکما ذكرت من قبل فان إعادة كتابة الثاريخ هذه تعد جر من مشروع لتئاول قن المرأة العربيةء فى شوء أن سين 
المرأة العربية وتجاربها جعلا منها ذاتًا فعالة فى العالم المعاصرء بعدما كانت تجارب المرأة والفنانات» سواء فى البلدان 
العربية أو فى المهجر موضع إغفال مجحف. أود أن أستطرد قليلا بشأن الذاكرة قبل أن أناقش سمات الطرق التى تتمكن 
من خلالها المرأة العربية من تجسيد وتمثيل الهويات فى عملهاء وما الدور الذى يمكن أن تلعبه الذاكرة. (شكل .)١-۸‏ 


(شکل ۱-۸) 


حورية نياتى» زرياب... القصة الأخرى (تفاصيل)» ۱۹۹۹-۱۹۹۸ تركيب فى معرض "حوار الفنانات العربيات المعاصر» . 
موقع وآداء» متحف وجالیری بتشانجر» لندن ۱۳ یولیو. ۱۹۹۹ 
ماذا نعنى عندما نتحدث عن ذاكرتنا؟ وما معنى أن نتذكر؟ أعتقد أننا عادة ما نربط الذاكرة بالماضى طبقا للمفهوم 
الخطى للزمن» والذى يفصل بين الماضى والحاضر» وبين الحاضر والمستقبل. وإذا تساعلنا متى تنشط الذاكرة» فإن الإجابة 
أنها دائما ما تتجسد فجاة فى الحاضر. وعلى الرغم من وجود علاقة بين الذاكرة والماضى فإنها تنشاً فى الحاضر ربما 
استجابة أو رفضًا لتجربة أو حدث ما فى الحاضر أو متأثرة بمُجريات الأحداث من حولنا. وللتوضيح أكثر فإِنٌُ الذكريات 
التى تمثل جزءا جوهريا من هويتنا الثقافية ليست عنصراً ساكتًا يقبع فى الماضى نكتشفه ونستنسخه. بل تتجسد 
الذكريات فى الحاضر مستترة على أنها جزء من مواعمتنا الدائمة لهوياتنا المتعارضة من خلال معايشاتنا لتجرية حاضرة. 
وترتبط الذاكرة أيضًا بالعقل أو بالعملية الذهنية التى كانت حتى فترة قريبة منفصلة عن مادية الجسد: مظهر مشترك 
للفكرة الغربية الشائعة لثنائية العقل والجسد. ومع هذا فإن تجرية الذاكرة مخالفة تماما لهذا. فقد تستحوذ الذاكرة على 
مادية الجسد الذى تنشاً فيه ولا يمكن أن تنفصل عنه. 
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ونادرا ما تكون الذاكرة لحظة مباشرة التفكير» بل إنها تنطوى على الرؤية والصوت والإحساس واللمس والتذوق والشم 
بتوليفات متنوعة. والذاكرة فى الواقع - كما اعتدنا القول- قد تطلق عنانها من معظم هذه العوامل الحسية السالف ذكرها 
وليس من خلال التفكير الذى يعنى ضمنًا ذكريات شفهية وغير شفهية؛ لأن الذكريات ربما تنطمر فى الجسد» كما تنطمر 
فى العمليات الذهنية"'. 


وهذه الحالية" للذاكرة التى تعمل عبر الزمان والمكان (من خلال المواقع التى شهدت هذه التاريخ). ومن خلال 
التداخلات المادية والذهنية المعقدة التى تشكل الذاكرة هى التى جعلت اعتبار الذاكرة. جزْءًا من الذاتيات المجسدة»ء مسالة 
ملحة وضرورية. 

وعلى الرغم من كل ما كتب مؤخراء بشأن الطبيعة المتجزئة والعارضة لذاتية وهوية ما بعد الحداثة فلقد أوجدنا 
لأتفسنا مكاتًا ووجدنا فى مكان ماء وإن كان مؤقتاء من خلال سيرنا وهوياتنا وتجاربنا المجسدة, والتى تبدو فى الغالب 
معارضة لبعضها البعض فى العالم. والذاكرة هى الرابط لكل هذا بطرق مختلفة وفى أزمنة متباينة. وكما قال "فيكتور 
بورجين": فإن الأمر الحاسم هو أن "الهوية لا تشير إلى المكان فحسب» بل تعنى كذلك الفترة والتاريخ. والهوية الُفتقدة 
ليست ضائعة مكانيا فقطء بل ضائعة زمانيا أيضنًا"“. 

والذاكرة (مثل الهويات التى تساعد على تشكيلها) متعددة ومستمرة ومتقطعة. وعلى المستوى اليومى من الواضح أن 
الذاكرة جزء جوهرى من حياتنا. فهى تساعدنا على الإلمام بأبسط الحوارات وأداء الأعمال فى الوقت المناسب» وتعطينا 
فرصة لاستحضار أحداث وموضوعات وأفراد ومشاعر معينة من الماضى وتأملها حسبما نشاء. والذاكرة جزء من حياتنا 
اليومية. وهذا يعنى أن الذكريات السابقة (بوعى أو بدون وعى) تصبغ الطريقة التى نستوعب بها المشاعر والأشياء وكيفية 
التعامل معها فى اللحظة الآنية. وقد عبر عن هذا هذرى برجسون“" بأسلوب رائع فى كتابه المادة والذاكرة؛ حيث كتب 
يقول: ”لا يوجد إدراك إلا وهو مفعم بالذكريات. ومع المعطيات المباشر الحالية لحواسنا نقوم بخلط ألف جزئية من تجاربنا 
الفائتة(*"". 

وبالإضافة إلى هذاء فهناك شكل من الذاكرة طيارُ بدرجة أكبر عندما تقتحم أحداث أو تجارب ماضية أذهاننا فجأة 
وكأنها أصداء مباشرة لصوت بعيد أو اصطدام بشىء مادى فى الحاضر. وعلى نقيض الحنين للماضىء وتذكر الأيام 
الخوالىء الذى يتميز بصفة عامة باستحضار شريط أحداث الماضىء تلك الأحداث التى فقدت أى علاقة لها بهذا الماضىء 
فإن هذه الذكريات ”غير الإرادية" مباشرة ولا يمكن التنبؤ بها" . واستعادة الذكريات لا تعد تكرارًا لما مضى, أو الحنين 
للماضى. وإنما هى تأملات ومشاهدات جديدة لتجارب قديمة لكى نصحح بها ماضيا ماء أو لمراجعة تجربتنا مع الحاضر. 

وفی حين أؤکد على تعقد الذاكرة فإننى لست أراها عودة للمساحة الآمنة من الوحدانية الاستثنائيةء أو ربطها بالحنين 
للماضى بغراء ذهبى» برغم من أن كل هذا قد يعد جرا مما نسميه ب”الذاكرة . وأرى أن الذاكرة جزء حاسم فى طريقة 


إدراكنا للعالم أو معرفتنا به ويذاتياتنا ويهويتنا (وإن كان هذا الجزء مراوغا وغير متبلور). 
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هذه الهويات ليست أشياء معدة مسبقًا أو جاهزة علينا إعادة اكتشافها بل إنها دانما فى حالة تكوين وتغيير مستمرة. 
فالهويات تُخلق ويعاد تخليقها بلا انقطاع. ولأن هوياتنا الثقافية كما يذكر ستيوارت وول: ليست نتاج عملية تنقيب بل 
تكوينًا للهوية فهى ليست هوية نتعرف عليها بالرجوع إلى التاريخ, إنما تتكون فى إعادة عرض ما مضي" إذن فإن 
الذكريات تقع فى قلب هذا التكوين وهذا السرد لما مضى. وعند الضرورةء نجد أن هذه الذكريات متحيزة ومتعددة المواقع 
ومتصلة جيدًا بعملية النسيان. ولكن المهم هو أى من د ه الذكريات المتنوعة يملى علينا سرده أو تذكره عند لحظة مفترضة 


وقی سياق محدد. 

ولكى أوضح إلى أى مدى تبدى الذكريات والماديات عناصر حاسم فى عملية تكوين الهوية الراسخة فى الحاضر لا فى 
الماضى» وكيف تمثل الأعمال الفنية حقلا جيدًا لإعادة تشكيل الهوية والصورة الأدانية المعبرة عنهاء التى تساهم فى خلق 
الهوية ورسم ملامحهاء على أن أعود لألقى نظرة أخرى على بعض الأعمال المصورة فى بداية هذه المقالة. 

والفريق الذى سأسلط عليه الضوء هنا هم فنانون قادمون من مناطق مختلفة من الوطن العربى» ولكنهم يعيشون 
جميعا قى المهجر فى لندن. ولديهم أعمال فنية متنوعة. ما بين الرسم والتصوير الفوتوغرافى والتركيب والنحت والتصوير 
بالفیدیو. 


وإذا أعدنا النظرنا فى هذه الأعمال مرة أخرى مع الأخذ فى الاعتبار سير الفنانين الفنية وتجاربهم» باعتبارهم ذوات 
متجسدة فى العالم المعاصر» ينبغى التركيز على ماديات الذاكرة أكثر من تناول نماذج التحليل النفسىء» التى تمثل الأداة 
الأكثر شيوعا لوصف الذاكرة. على اعتبار أنها جزء من العملية النفسية. 

وياقتفاء عملية الذاكرةء فإن تناولى للعمل الفنى يبدأ فى الحاضر, ويحاول استخلاص مفهوم أشمل للذاكرة والوجود. 
ا أيضا- أثناء مناقشتى السبل المختلفة والمتباينة التى تعمل الذاكرة من خلالها فى هذه الأعمال الفنية- أن أتخيل كيف 
يمكن لقوام الذاكرة أن يؤثر على المشاهد الذى يلعب دور مماثلا فى تشكيل المعنى وصياغته فى اللحظة الآنية*'. 


تحديد موضع الذكريات 

إذا نظرنا إلى الفنانتين العراقيتين الأصلء بتول الفيكايكى وسعده جورج» اللتين تعيشان ضمن عرب المهجر 
ببريطانياء وحاجتهما القوية إلى الإبقاء على حلقة الوصل صلبة بينهما وبين ماضيهما. وبينهما وبين هويتهما الثقافية - 
فإننا نجد أعمالهما تدور حول تجربة النزوح والتغيير. وكانت تجربة بتول الفيكايكى من خلال النزوح المادى. أما تجربة 
سعده جورج فكانت من خلال النزوح الداخلى فى بادئ الأمرء ثم انتقلت إلى معايشة النزوح الجغرافى» وقد احتلت الذاكرة 
جرا فعالا فى أعمالهما كليهما. 


وعلى سبيل المثال تركز الفنانة بتول الفيكايكى فى عملها المدينة المغلقة (شكل .)١-۸‏ 
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(شکل ۲-۸) 
بتول الفكيكى» المدينة المغلقة. ٠۹۹۷‏ 


على بغداد التى كانت يومًا عاصمة للشرق الإسلامى» وترصد المكان الذى ولدت فيه وتعلمت به. وهى لوحة مركبة 
ومتناقضة. فعند الوهلة الأولى تبدو وكأنها صورة حالمة للشرق» تقدم مدينة بغداد بأنها 'آخر شرقى'» هذا مع بعض 
الإشارات لتقاليدها الزخرفية الغنيةء مثل ألوان الشرق الدافئةء والاستحضار الواعى لجو الرغبة من خلال الأجساد وأسطح 
ملساء. وإذا أمعنا النظر فى هذه اللوحة نكتشف أنها ليست صورة حالمة لاض متخيلء وإنما هى بغداد المعاصرة» التى 
أصبحت مدينة مغلقة مُحاصرة بالحروب ومطوقة بالعقوبات الاقتصادية المستمرة. 


وتحول ألواح الخشب المسمرة بفظاظة والباب المنيعم دون دخول المدينةء فأبواب المدينة مُوصّدة أمام الداخل إليها 
والخارج منها. ورغم تناغم الألوان والقوالب الجرارة فإن السطح يبدو مشققا ومنقسمًا . وإحساس الضياع والنفى هما 
الطاغيان على المشهد. 

وقد عبر إدوارد سعيد عن ذلك ببلاغة عندما كتب يقول: المنفى يدفع إلى التفكير على نحو غريب فى تجارب مريعة. 
فهى هوّة قسرية لا تنجسر بين الكائن البشرى وموطنه الأصلىء» بين النفس ووطنها الحقيقىء ولا يمكن التغلّب على الحزن 
الناجم عن هذا الإنقطا ع" ). 

برغم أن المرء قد يتساءل عن معنى "الموطن الحقيقى" فلسفياء فإن تجربة هذا التمزق والانقسام حقيقية بالنسبة 
للعكة من الظائيخ الذين يعيشون ان قى لدان غربية أخری رقد سورت القیگابك قسرا هذا الانقساء فى "الي 
المغلقة". 

ومن خلال موقع بتول الفيكايكى الحالى فى المهجر العربىء يمكن اعتبار آن عملها يعرض ذكرياتها المجسدة لبغداد 
التى عرفتها من قبل التى صارت الآن بعيدة عنها جغرافيا. وكما يذكر بنيامين (مقتفيًا أآفكار فرويد) فإن آثار الذاكرة التى 
عادة ما ثرافق المكان تأخذ شكل الدنو مهما كانت هذه الذكريات بعيدة ")ء وأن لديها ثراء القرب الذى تستشعره الحواس 
مثل اللمس والرؤية والشم وغيرها. 

أرى أن هذا الانقطاع للأنماط المألوفة مكانيا وزمانيا يعطى شكلاً مرئَيًا فى الرسم بعدة الطرق: فالتاثير الحالم 
للأشكال الخارجية يوفر مادة تسجيلية تستخدم عادة للدلالة على الذاكرة باعتبارها الماضى» أما الانتقال المفاجئ للموتيفات 
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المعمارية المشكلة بمهارة. والصورة المادية للخشب المسمر» فيعبر على دنو الحاضر. ومن خلال الأدوات المرئية التى تستغل 
الحيز والقوام» الماضى والحاضر, البُعد والقرب» الغياب والحضور» يتم جمع كل علامات الذاكرة فى مكان واحد من خلال 
مادية اللوحة. تقمع عمليات وضع الأشياء المتعارضة جنبًا إلى جنب القراءة السردية. وتمزق الزمن الخطى للأحداث وترينا 
التأثير الملموس للحظة التذكر. 

أضف إلى هذا أن العمل أيضا يرتبط بالذاكرة بصورة أو بأخرى. لأنه إذا كان العمل الفنى كما أزعم حقلا لتصوير 
الذاتيات المجسدة الفنان من خلال إضفاء معنى على الحاضر فإِنٌ العمل ذاته يمكن أن ينظر إليه- فى أثناء ابتداعه فى 
الحاضر- على أنه مواعمة حبة للماضى. ويمكن اعتبار العمل الفنى ”المدينة المغلقة" للفنانة العراقية موا عة متزامنة للماضى 
تصحبها وجهات نظر نمطية سائدة داخل العالم العربى وخارجه. 

فعلى سبيل المثال: فإنه كثيرا ما يقال على الفن العربى أنه فن تجريدى» وأنه لا يمكن عرض الجسد من خلال عمل 
فنى» وأنْ المرأة العربية ليست جزءًا فعالا فى الأعمال الفنية. 

وعلى عكس هذاء فإن عمل الدينة المغلقة يصور ويطرح هذه الأفكار النمطية للجنس الاجتماعى والعرق والجنسانية 
ويناقشهاء ويرفض الالتصاق بأى منها. وتطرح بتول الفيكايكى سلسلة من عمليات التماهى المتعددة باعتبارها فنانة عربية 
تناهض النمطية» وتخلق مساحة لنفسها طالما حرمت منها المرأة فى الغرب والشرق. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المساحة (المشتملة على ذكريات الماضى من خلال أحداث الحاضر) لا تضع الحداثة فى 
تعارض مع التقاليدء بل تعرضهما جنبًا إلى جنب ). وقد استطاعت هذه الفنانة أن تكون حاضرة عند هذا الصدع الهائل 
منْ الزمنء المتمثل فى الحاضرء وميز حضورها بصمتها المتفردة والتزامها. 

والدخول لقلب التاريخ مسالة حاسمةء لا سيما التطرق لثل هذا النظام الفنى السائد» الذى يعترف بالأعمال الفنية من 
خلال أنظمة تصنيف تعمل على الفصل بين التقاليد (الماضى) والحداثة (الحاضر) وتضم العالم بدلا من الخاص؛ 
والتصنيفات الشمولية التى تغفل وجود حقوق لهذا الحاضر فى تركيب هذا التاريخء ومن ثم فإنها لا تدرك تعقد النقاط 
المتعددة للتماهيات والاختلافات من خلال النوع الاجتماعى والعرق والجنسانية والجغرافيات. 

وإذا وجد الجانب الأدائى للفنان المتجسد فى الحاضر (تلقاء ومن خلال الذاكرة الشخصية والجماعية الناشئة) فإن 
الجانب الأدائى للمشاهد» الذى يشكل به المعنى الخاص بهء يختلف بالضرورة عن الجانب الأدائى الفنانء ويختلف أيضًا عن 
الجانب الأدائى لباقى المشاهدين بحسب خصائص وضعيتهم» من خلال عدد من المحاور المتداخلة من العرق والنوع 
الاجتماعى والطبقة والجنسانية والجغرافيا. ومع هذاء ففى ضوء أننا عايشنا أعمالا فنية على أنها أشياء ماديةء أرى أننا 
مظنا مثل المشاهدين المتجسدين» ندنو مقتربين من الذاكرة من خلال الإدراك. على النحو التى تعمل به حواسنا وأيضنًا 
طريقة نظرتنا لأنفسنا وللآخرين. وفى حين أن هذا المنهج له عواقبه بشأن الطريقة التى نصنع بها المعنى (وهو ما سوف 
أناقشه لاحقا) فإنه بثير عدة أسئلة حول كيف يمكن لعمل فنى ما أن يلمسنا. 
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وقد كانت هذه المسالة معضلة منذ الستينيات من القرن العشرين» لاسيما بالنسبة إلى الكتابة التاريخية عن الفن فى 
الغرب. فقد نزعت دراسة خواص مادة العمل الفنى إلى الارتباط إما بتفضيل التمكن الشكلى غير المتجسد لسمات الرؤية 
الخاصة بشكل حداثى يفترض أنه يميز الكتابة التى تغفل الفروق بين الذاتيات المتجسدة» أو بنظريات علم الجمال الشمولية 
غير المتجسدة بالمثلا". وعلى أثر هذاء كانت معظم كتابات السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين (المتأثرة 
بالاهتمامات المتعلقة بالأعراض والتحليل النفسى والطرق المستمدة من الماركسية) تركز على سياسات العرض المعنية 
بماهية الشىء المعروض ومن خلال من؟ ومن يقدم هذه النظرة؟ وقد نزعت مثل هذا النهج إلى تفضيل النظر الحواس 
الأخرى» وأكدت على المعنى المفاهيمى الذى يتغافل عن التأثير المادى للأعمال الفنية باعتبارها أشياء ماديةء ويخاصة 
بالنسبة إلى الأشكال الأقدم والهرمية للرسم والنحت التى رافقت الحداثة“. وعلى الرغم من وجود أسباب معقدة وتاريخية 
مهمة لهذا القمع لمادية الأعمال الفنية (لاسيما المتصلة بالانتقادات المطلوية بإلحاح بالنسبة للحداثة التى يطرحها الكتاب 
المناصرون للمرأة) لا تزال النتيجة هى نفى مادية الأشياء. ومع هذا كما ذكرت سالفاء يسلم نهج التفاعل بين الذاتيات» 
وهو أقرب للمنهج الخاص بالتعرف على الظواهر. بإمكانية تأثر مشاهد متجسد» وهو لحم ودح فى العالم» بمادية العمل 
بسب حواسه بما فى ذلك عقله"". 

وإذا كنت لا أفترض أن المعانى ملازمة لشكل العملء فإننى أرى أن لادية بعض النماذج المطروحة تأثيرها عليناء وهى 
جزء من الاستراتيجيات المرئية المستخدمة من قبل الفنانين لاستنباط المعنى. وهذه المعانى ليست أحادية الطابع أو ثابنة أو 
أن لها تاثيرا مفرضًا لكنها بالتأكيد جزءٌ من عملية صنع وكشف واتصال مرئى تلقاء ومن خلال عملية تحكمها وتتفاعل معها 
المعتقدات الثقافية الموجودة. وأيضًا السير الذاتية للمتلقى النتي". 

ومن خلال إشارة محددة للعمل الفنى "المدينة المغلقة" أرى أن مادية اللوحة ومقاسها يمثلان معا أداتين القرب والبعد 
اللذين جرت مناقشكّهما مسبقًاء ويستحتًان الجسد باللمس وا لمشاهدة, وبا مجىء باللمس والرؤية معا ليدعما العمل 
الذى يتناول الذاتية المتجسدة للمشاهد. وتختلف معانى الصورة طبقا لذكريات كل مشاهد وعلاقته بتجربة الفقد والتجزئة 

لكن مادية العمل جزء مهم من عملية الاعتراف بمشاركة المشاهدين المتجسدين (من خلال التماهى أو التنصل) فى 
أثناء عملية النظر. وهذه المشاركة القائمة على الخيوط المتداخلة بين النوع الاجتماعى والطبقة والعرق والجنسانية جزء مما 
أشارت إليه أميليا جونس"“' وأندرو ستيفنسون باعتبارها ”أداء النص" حيث يتم الإمساك بالمشاهدين والمفسرين خلال 
عمليات العرض المعقدة والمشحونةء وهم يقعون قى شرك مساحات من التباين بين ذاتياتهم المختلفة من الرغبة والإسقاط 
والتماهى". 
ومما يلفت النظر هنا استخدام الفيكايكى أشكالا ثلاثية الأبعاد» فى أحدث أعمالهاء يتحتم على الجمهور أن يتفاعل 


186 


(شگل ۴-۸) 
پتول الفگیکیء أطفال لتقل ۲۹۹٩‏ 


گات صورة آطفال الممتقل التی عرضت قی عام ۹۹۹م فی معرض بتضاتچر فى أندن ¬ مناسيا السرقم وقد 
وضعت أسفل قبة سير جون سون ". كانت محاطة بدائرة من الحصىء» وتستحث الرءوس الحجرية المرسومة المصنوعة 
بدقة امشاهد كى يقترب منها وينغمس فى العمل متأملاً تفاصيله. ومن هذا المنظور, تتغير زخرفتها الرائعة وجمال سطحها 
الفاتن» مع تلاشى تفاصيل الوجوه وتشوهها وتبدلها. ويتحدث هذا العمل عن الآثار الماضية والحالية لحرب الخليج» كما 
يبدو من اسم اللوحةء والآثار التى طالت جيل المستقبل أيضا. وفى سياق تصوير بريطانيا للحرب فإنه يقدم منظورًا مغايرا 
للواقع المادى لهذا الدمار فى الحاضر والاثار الباقية فى التاريخ. أا بالنسبة لنظرة الفنانء فإن اللوحة تعالج الصمت 
وفقدان الذاكرة المرتبطين بهذه الفترةء وذلك عندما تفسّر الرءوس على أنها تنثنى وتتلوى باعتبارها نصبًا تذكاريًا أو 
شراهه سامت أو ريما ضعايا لقف والفلاك: 9 , | لاشگال مقعرط المرید من العاتی الت قد بريط شاه بيتها وين 
آماکن وشخوص آخری. 

ويالكل تقال اللرسات التركيي اسه جورع مع لرا سة مع انج والدرب والظى من خلال ريظ خير الذاكرة. 

وقد ولدت سعده فى العراق من أب فلسطينى مسيحى وآم لبنانية من الدروزء ونشأت ودرست الطب فى بيروت بلبنان 
فى اكز التي الشرق الأزسط قى السبعيفيات من القرق العشرينء ذلك المركز العروف بثلوعة الققافی والدینیى» كن 
الحرب فى بيروت غيرت هذا الوضع فى ١۷٠٠؛‏ حيث صارت بيروت مقسمة داخليا بحدود ومناطق محظورة معينة: تمثل 
تضاريس عاتية لمن يحاول عبور حدود الهويات الثقافية. وقد ساعدت هذه التجارب لامرآة جاعت من زواج مختلط وعملت 
طبيبة فى لبنان المقسمة والممزقة بفعل الحروب فى تكوين جانب لا يستهان به من أعمالها التى قدمتها فيما بعد عندما 
جاعت بريطانيا فى عام ۱۹۸٤‏ م» ودرست الفنون الجميلة. 

وقد ركز عمل سعده جورج فى البداية على الذكريات اللاإرادية أو الومضات اللحظية للخيال التى صاحبت أوقات 


النزوح الجغرافى. فعلى سبيل المثالء فإن لوحة "نوافذ" (۱۹۹۷» شكل .)٤-۸‏ 
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)٤-۸ (شکل‎ 


سعل هھ جورع؛ نواهذ»› e VAAY¥‏ ترکیب 


وهى تركيب معلق مصنوع من سلسلة من لوحات صمغية شبه شفافةء وكل لوحة تحتوى على صورة أو صورة محفورة 
على ورقة رقيقة: هى سجلات محسوسة لحياتها فى بيروت. وكانت هذه الأشياء الهشة كأنها شظايا مثبتة بمادة صمغبةء 
المجمدة فى الزمان تستخدم فى الوقت نفسه باعتبارها أطرًا للعقل ولوحات بالأشعة التشخيصية. وتعيد للذاكرة بصورة 
حادة نوافد وشرفات لبنان التى كانت تمتلئ يومًا بالحيوية فى تجربة للوجود فى مكان آخرء فى لندن» مع مشاهدة نوافذ 
قطار الأنفاق الذى يمر سريعا. وهذه التجربة مالوفة بالنسبة لكثيرين منا جميعاء ولكنها كما يقول إدوارد سعيد: قد تكون 
أكثر حدة بالنسبة لمن يعيشون فى المنفى. 

فمعظم الناس مبدئيا لا يدركون إلا ثقافة واحدة» ومحيط واحد وموطن واحد» آما المنفيون فهم يعايشون ثقافتين على 
الأقلء وهذا التعدد فى الرؤية يخلق الوعى بالأبعاد المتزامنةء حيث حتمًا يبدو تعبيرهم ونشاطهم الذى يقومون به فى المناخ 
الجديد كرد فعل لذكرى الأشياء نفسها فى ال مناخ الآخر» ومن ثم فكلا المناخين» الجديد والقديم» شديدا الوضوح وحاضران 
O E‏ 

ويرى بنيامين» وهو أيضا من كتاب المنفى أن هذه اللحظات تستند إلى الصورة على نحو حاسم بادراك مفاجئ لموقع 
امرء تجاه الماضى والحاضرء 'صورة يأتى فيها الماضى الغائب مصحويا بومضة من الحاضر ليشكلا كوكبة.. وتحمل 
صورة الإدراك الآنى أقصى بصمة درجات اللحظة الحاسمة والخطرة التى تعد أساس كل القراءات المطروحة للعمل'". 


وياسترجاع حيوية وواقعية ما قاله إدوراد سعيد وما قاله بتيامين من إمكانية معرفة الماضى فى الحاضر: أرض أن ما 


طرحته سعده جورج فی عمليها "النوافذ والأصداء" (الشکلان ٤-۸‏ و۸-٥).‏ 
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(شکل )٥-۸‏ 
سعده جورج» اآصداء» ۱۹۹۷ (تفاصیل) 


استخدمت فيهما لوحة لاسترجاع صور فوتوغرافية ذابلة وركزت على التجارب المحسوسة- أكثر من مجرد إعادة 
تجميع لصور الماضى. فهاتان اللوحاتان تعبران عن اندماج التجارب الجسدية والذهنية معًاء التى تشكل الذكريات فى 
الحاضيء وقما تقذ من حاجة حاسمةء بوعى أو بغير وعى» للإافصاح عن الهوية المتجسدة فى الحاضر. ورغم أن 
أعمال الأداء هذه جزء من أسلوب كل شخص اليومى للتماهى فقد أصبحت أمرًا ضروريا» خاصة فى لحظات الخطر» والتى 
تقع جراء النفى والنزوح» حيث تضطرب هویتنا وتهمل أو تقمع أو يتم تهميشها. 

ویلاحظ فی ترکیبات سعده جورج الأخيرة أنها تخطت تمامًا مرحلة استخدام الأشياء المخزونة فى الذاكرةء وأمست 
تستحضر ذاتها المتجسدةء بل وتنقب عن تعقيدات الزمان والمكان والذاكرة باستخدام جسدها. ويتكون عملها المسمى "اليوم 
أسلخ جلدى": تفكيك وتجميع» ۱۹۹۸م (لوحتى آلوان ١٠ء )٠١‏ من أشكال بالحجم الطبيغى معلقة وموزعة فى أجزاء مختلفة 
من مساح المحرض: وید لا هن آن تقدم جورج هنا صور الذاكرة فقد رگرت على تجسیذ الذاگرة اشكال لجسدما اشير 
تماما لنوع جنسهاء والمصطبغ ببصمات المكان والزمانء وكانٌ هذا الزمان والتجارب طافية على سطح هذا الجسد. ويالثلء 
فان العمليات والشامات المستخمة تشير إلى خصائص معرفتها الطببة وخبرتها فى محارلة ترميم الجسد وتقويم أنسجته 
بتضميد الجراح وتهيئة الأطراف والتقطيب الجراحى لأجزائه. 

وإذا تأملنا هذه الأعمال من خلال سيرة الفنان فإننى أتفق مع هومى بهابها على أن عملية التذكر ليست عملا صرق 
من أعمال الاستجطان؛ إذ إتباً إعادة تجميم مزلم بم شيه لم أشلاء الماضبى حتى تصخم منها شيا له معتى لص 
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الخافر ل ر العمل اة مصالهة م الماش فى اضر وكا تفه من الخوان قالضالهة ت الک كما رى 
التجارب المتعددة والمتعارضة وآثار هذا الماضى واضحة فى العمل حيث تقول سعده جورج: "المواد التى استخدمدًّها وسيط 
شبه شقًاف عبارة عن: ورقٍ مناديل وقماش موسلين وكريشة. وتعكس نوعية هذه الخامات هشاشة الحياة. بل وتعكس أيضا 
المعالم التعسفية التى تلتصق بالهوية. .. يسيب الدين والعرق واللون(". 


وتعترض سعده جورج على هذا الثبات بسلخ الجلد. ”النموذج المتعلق بالبشرة" لفرانز فانون" الذى يعد دليلا أوليا 
للاختلاف والتميير""). وإذا كان أداء الجسد يبدأ فى الظهور على السطح كى يقهر صمت الماضى القريب. فإِنَ هذه 
الذكريات تُسجُل من خلال الآثار المتبقية على الكريشة خلال فترة معينة من الوقت. والجسد الذى صنع هذه الانطباعات 
(والذى جاء منها ويها) غائب: لقد تغير بالفعل بصنم هذا العمل. ولم يتبق إلا بصمة الجلد المرتبطة بالنوع الاجتماعى التى 
لم تعد ملتصقة بالعرق أو الدين أو الجغرافيا أو الإثنية. 

وعلى الرغم من أن صور سعده جورج تدور حول الفقد والصدمة النفسية فإِنٌ الفكرة المهمة هنا هى دور الأداة الفنية 
المستخدمة فى إعادة خلق ومعايشة هذه الهويات المتعددة والمتباينة من خلال أحداث الحاضر, أو بطريقة أخرى: العمل على 
الماضى فى الحاضرء. ليس باسترجاع ذكريات الماضىء» بل بتجسيد الماضى فى الحاضرا"". والطريف» أن نصيرة النساء 
الكاتبة الأمريكية. أدريان ريتش تسمى إعادة التصنيع هذه بإعادة النظر إلى الخلف لرؤية الأشياء بعين جديدةء وهى تزعم 
أنه أكثر من مجرد السؤال عن الهوية الثقافية للنساء بل عملية ضرورية للتعايش فى ثقافة الإغفال والصمت/“'. 


والغريب أن كاجا سيلفرمان تتلمس نظرة ممائة للذاكرة فى ”عتبة العالم المرئى' مقتفية فى ذلك خطى فرويد وينيامين 
فی بحٹھا لفیلم حیث کتبت تقول: 

”تستتر فى هذا التحويل لذاكرتنا أو إعادة كتابتها إمكانية لإعادة تصميم شاشة العرض بشكل مستمر. ولكى نتذكر 
تماما يلزم معايشة نفس النظومة الثقافبة كليا . لكن لكى تتذكر صورًا منقوصة عليك أن تأتى بصور من الماضى لعلاقة 
جدیدة ودینامیکية تعایش من خلالها الحاضرء وتقوم بعملية لا تتوقف لتحرل الخطوط الحدودية للماضى ودلالته»ء بل أيضا 
حدود الحاضر ودلالته(" . 

وإننى لأرى مثل سيلفرمان أننا دائمًا ما نضبط الشاشة وأن الذكريات. التى تمثل جز من هويتنا الثقافيةء ليست 
أشياء ساكنة مدفونة فى الماضى؛ تنتظر من يكتشفها أو يخرجها للنور مرة أخرى. وتتم إعادة إنتاج الذكريات بحيوية فى 
الحاضر وتعد جز ضروريا لتشكيل الهويات وإعادة تشكيلها. وعليه فإِنٌ وظيفة الذاكرة هنا تعد خطوة للتحويل وليست 
مجرد نسغخ لحالة معينة. وفى هذا السياق يعرف هول" هويات المهجر بالتالى: ”باعتبارها هويات تنتج نفسها وتعيد إنتاجها 
باستمرار من جدید عن طریق تحولات واختلافات" تلعب الذاكرة فیها بلا شك دورا رئیسیا('“. 

وکما شارت روزمارى بيترتون كانت هناك وصية محورية فى رسم خريطة الفن المعاصر فى حيز جديد لذاتية الأنثى 
فيما بعد الاستعمار» حيث توفر ”موضوعات النفى والانفصال والعودة» تلك الموضوعات التى وفرت وسيلة قوية لاستكشاف 
النفس باعتبارها بناء مستمرا فى الزمان والمكان من خلال معالجة الذاكرة... والإعراب عن الفقد والرغبة"'“). ويتضمن 
هذا بالنسبة لكثير من الفنانات العربيات تأكيد الملامع المميزة ”لهذا الجسد وخصوصية هذا التاريخ إزاء الصورة النمطية 
والغنصرية للنوع الاجتماعى”“). وإذا كان هدف الصور النمطية هو تثبيت هويات فردية موصوفة واحتواؤها » فإن الهدف 
من وراء العمل الذى أنا بصدد مناقشته هو تفكيك صورة متعددة الجوانب للفنانات العربيات وإعادة تقديمهاء والإعراب عن 


تجربتهن الكائنة"“. 
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إن ما سڪ عك هتا يتغمح بشدة فی اال ريني سيره حيط نكست هتد آلاامم االميزة بسورة مباشرة من 
لول آداء الذات قى تاها الففة الى ارك على الاسر الق رو قراقی وجرا ء القيديي. 

وقد لدت زینب سدیره فى عام ٠۹١١‏ ونشأت فى المهجر الفرنسى فى ضاحية جينيفيه فى باريس فى أعقاب الحرب 
الجزائريةء حيث كانت تتضح'الخصومة السياسية والعنصرية الشديدة تجاه الجالية الجزائرية ٤"‏ وقد نشأت سديره فى 
سا جطالرية تة الموييةء ولات قي الدارس القرتسية الكار كيك الك فل اھا کات على وی تام بكونها 
ure"‏ " (تعبير دارج يطلق على الإناث المولودات لآباء مهاجرين من شمال إفريقيا) وهو تعبير يؤكد على وجود اختلاف 
کی کاریے أ ساق شاد رفاسا عل القاس فاق کل 0 


(شکل ۱-۸) 


وقد ارتطت مسییء إلی لن عام ٦۱۹۸م‏ رگا هی العادة ومٹظیا حدٹ لفناتات گٹیرات ذگرن فی هذا العمل گان 
لقال الى مان اخ بكي قري جوا ء مافة الكا وتفعسهى ماعا سوا اماف الا اطا الغامة 
بالتموضع وبحثهاء وكذلك القضايا المحيطة بالذاكرة الشخصية. ودربت على الفنون الجميلة فى معهد سان مارتن المركزى 
للفتون (۱۹۹۲م -۱۹۹۰م) وفی معهد سلید للقنون ( ۱۹۹۰م - ۹۸۷م) في لندن. 

رالد تمهورة أعال سديرة حرل قايا الاب مك تسصغاة القرن العقرين لك الايا آل باق قث الاسر 
الخارجية وضوحًا وجدلاً الذى يميز الاختلاف العنصرى والجنسى الذى ينطوى على الإقصاء والتضمين» وأصبحت رمرَا 
معقداً يتضمن العديد من المعانىء» التى تحتمل التغيير والتناقض على الدوام» وبخاصة فى سياق تاريخ الجزائر“). لكن 
العجات فن سدهرة يسك تاين ها ووا لمجاب آهادن [الی قادرا ما ضورةه على تى مياشى صل إلى ما دعك 
مفهوم حجاب العقل'» وهو تعبير مجازى يعنى "أن الرقابة الخارجية والرقابة الذاتية اخترقت كل أعمالى... فلم أضطر 
مطلقا لارتداء الحجاب الخارجى» ولكننى بالقطع ارتديت الحجاب العقلى'“). 
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ولكن حجاب العقل نن سديرة مسال معقدة تتطوي على استكفاف مكانها التجضاص والكاريفى من قادال الذاكرة 
الشخصية من ناحيةء ودراسة آثار الحجاب العقلى المتغيرة والمتناقضة على الدوام فى الحاضر من ناحية أخرى. وقد 
استضمن ميرةه كسدها اساسا العمل مير سلف هن أفعال لأاع واتتفون سديرة من تجريتها القاصة التشاتها من 
ثقافتين مختلفتين» لتفند وتوقف العبارات المرسلة عن تاريخ النساء العربيات» وما ترثب عليها من صور نمطية مصاحبة 
ن کا استكشف الط المبة الق بین كيف يكن ينا التاریخ آن یگل على نض أريب السلوك على ستو 
نفسی معین. 

وفى أعمالها الضخمة من التصوير الفوتوغرافى الأبيض والأسود» مثل (الشاهد الصامت ٠۹٠٠۹١‏ - لوحة آلوان رقم 
۷) فإن عيون الفنانة المقيدة والمحصورة فى فتحة تشبه الثقب تستحضر الحجاب غير المرئى» ومن ثم يصدم المشاهد بقوةء 
والواضح أن النطاق العام للعمل وصراحته يشكلان تحديا. وهذا العمل يطرح الصور المختلفة التى تتقولب فيها المرأة 
العربية على يد الجمهور الغربى» باعتبارها مجهولة الهويةء وكائنًا من كائنات خانعات أو مصنوعات للخيال (بخاصة من 
خلال الصور الفوتوغرافية). ويبرز التركيز على العيون (فى هذه الحالة لا تكف عن الحركة) خصائص النظرة العربية 
النسوية المناقضة لنظرة الذکر؛ التی كانت تمثل حتى فترة قريية الخطاب الثقاقى الغالب» ويخاصة فى الكتابات حول الفترة 
الاستعمارية والشرق. 

ومع هذاء يحمل العنوان والعيون غير المتجسدة وزتًا كبيرا لأعمال الرقابة الذاتية؛ حيث يصبح الفرد مجرد شاهد 
مراقب وليس ذاتا فعالة. وفى سياق المعرض (المساحة المخصصة للنظر إلى المجسمات) تشير لوحة شاهد صامت بصورة 
مباشرة إلى السلوك الأذائى فى التظى إلى الشىء وأن تكرن محل تظىء واللحية المتتاقضة المصاحبة للفاعل والمفعول, 

وبا مثل» تبدو فى لوحة 'لا تفعل بها ما فعلته بی" رقم ۲> ۱۹۹١‏ (لوحة ألوان ۲۸) أن سديره هى الفاعل والمفعولء فى 
حين أن العنوان الصادم والعدائى يخاطب المشاهد بصورة صريحة من خلال استعفال ميو المغاظب والمتكم. وهذا 
التركيب يتخذ الحجم الطبيعى» فيها يتكون من سلسلة من الصور الفوتوغرافية الملونة مقابل خلفية ذهبية تقدم الفنانة 
تقسها مگشرفة الرآس تارة ومغطا1 وشاع تارة خرن ونااحظ فقا من خادل الظرة الفاطقة أن الفتاتا ترج مورة 
الخضو ولكن 3ا معا التطى ستجد الرشاح الاق صضست سيره نقسها] يظهر ركاه قصاصات من صورة لخت 
الفنانةء وهی بلا حجاب وشعرها منسدل (شکل 0)۷-۸“). 


(شکل ۷-۸) 
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سكا مسل هدا الگرگي: يقر ى أبطال وجهاة الظر النطية عن القساء لاماك ويسر اليك الداثر جضان 
قراس اللستمرة ین كوخ لارا یا مرها الحجاب آل ساقرج قاعلا ای مف بهار ری افگاایا تؤرن القیب ند فی 
الوقت نقسه تضريحا ماديا بن الفاعل هى نفسه المفعولء وقد حجب نفسه من خلال عملية موجعة لجعله الآخر“. 


وتعود سديره لقضبة الحجاب قى اللوحة الٹی رسمٹها لتفسها بعنوان ”مشهد صامت عام ٩۱۹۹م‏ (شكل ۸-۸)» 


(شکل ۸-۸) 
زینب سديرة» مشهد صامت» (صورة شخصية)ء ۹4 
ثلاث صور من الكمبيوترء بخلفية مضاءةء إجمالى Cox).‏ سم 


حيث تطرح لنفسها فى العادة ثلاث صور فوتوغرافية ملونةء وهى متشحة بالأبيض كليا. وهى صور مزودة بخلفية 
بيضاء وإضاة فى الخلف وتبدى الصور كالاكفانء وتتلاشى الأشكال عندما ترتشع جميع الألوان من الصورء» ما عدا 
العيون التى تبقى محملقة بتحد. ينغرس هذا العمل بقوة فى الذاكرة الشخصية والجماعية. والحجاب الإسلامى والبرقع 
(النسيج الشفاف الذى يغطى المنطقة السفلى للوجه) هما لوالدة الفنانة التى تعيش الآن فى الجزائرء والتى لم تعد فى 
اة ادات لتشم سنهاء قا يذخرتا انستخةام لكيل الكلائى فى رقم اللرحات ون برط عاد با ية 
والحجاب (الذى يذكرنا على الفور بالعذراء مريم وعادات الرهبات) بثقافة مهاجرى شمال إفريقيا فى فترة شباب سديرةء 
حيث عايشت أيقونات وطقوس الكاثوليكية المسيحية الفرنسية جنبًا إلى جنب مع الطقوس الإسلامية من تاريخ الجزائر. وفى 
فا اتشان كن ,ف الخ بالتركيزء من خلال إعادة النظر على خواص الماضىء» على اللاك الرققة بين ألسن 
والسلطة ومدى الرؤية والأسلوب المختلف, الذى عادة ما تخضع أجساد النساء به للترميز الثقافى المنظم فى مختلف 
الجغرافيات باسم الدين أو الدولة أو الثورة أو التقليد'. ويلمح سلوب العرض لصناديق الإضاءةء والتى وضعت فيها 
وتحددت لها أطرء إلى هذا الانغلاق ويصبع مجارا قويًا عن شخصية المرأة لكونها غائبة وحاضرة فى آن واحد» محجبة 
وغير محجبة كل هذا تراه بأسلوب صناعة العمل وطريقة رؤيته. 
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فاخیرا, ارہ غاد آاتظر ھی الکید پر ا لقم من سدیں ۷ تکل پھا ما قعاقه ہی ۹۹۸١ء‏ الوا آلران ١‏ وا هت 
شا مالسا لقره ور ستيا فى آقام عة التسكيى وقي يض مجمرهة من اللات والكجاري الماح اف ة 
شباب سديره فى باريس» وقد تم استرجاع هذه الذكريات بقوة بواسطة النسق الأسود والأبيض عندما تسللت ماديات 
الور ا لفو رافة إلى الله رخرهة مت شا وماستقدل ای آزلی ساب من کرپ رجاجی می یاقا درت 
امشات بالسيك والسررة اليا الجارية رصا بخط آلينء ف تتساقط قطرات من السو الأسرد قى الاه الراكدة اتشر 
ضیفتة فی گل گان گالصهاب (الشگادن ۹-۸ وگل :3 : 


(شگل ۹-۸) 
زینب سدیرة» ¥ تفعل بها ما فعلته بی» ۱۹۹۸ء لقطات فیدیو ثابتة 


(شگل ١.-۸‏ 
زیتب سدیرة. ل تفعل بها ما فعلته بی ۱۹۹۸؛ لقطات فیذيو ثابتة 


وتبعت هذا صور فوتوغرافية لامراة عربية شابةء ولحات من نص مكتوب بخط اليد» تسقط فى الماءء فيمتزج حبرها 
بالماء ببطء» ثم يدور الماء حتى تتحول القصاصة إلى مادة لينة. وباستحضار حواس الصور الفوتوغرافية وماديتهاء حيث 
اشكلت طبقة من المواد خصيصا للقيام بذلك"*" تعمل الصور بفاعلية كأداة للتذكير بالفقد والغياب والموت. وتفسر سديرة 
خصوصبة العمل على النحو التالى: 
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بحسب ما أتذكر لقد أجبرث على تجرع التعويذة الفاسدة التى تظهر بالفيديو كى أصبح فتاة طيبة ومسلمة صالحةء 
فق كافة مهمة رہل آلدين آن يكب آيات قراب على قصاصة من الورق, وعلي من يريد عرن الله أن يبتلع هذه الورقة. 
وها العمل احیاء لاگری فا مات بسیب صراع هريه المزدرجة. باد لجات إلى ذلك عتما كت فى السائسة عشرة من 
شمر قق اسکخدسة آخر لمات تقد يها الفاق قى القعريةة أشيد آلروح الخريرة لامراة عرفا و#آحرو تقس من 
عنصرية الثقافة الفرنسية وضغوطها*). 

مقا يدا راشا أن طا المجل ك قى سد داقها من سال آللهاء. قسن خلال عمل من اال ااتاگی با سظاء کل 
لهذه الأحداث المىجعة المتصلة بالماضىء» يبدو العمل كأنه تجسيد للحاضر» يستعيد حضور امرأة متوفاة ويمكن من إعادة 
اتی آل الاج ایز 

وقى مواجهة التبعات المتشابكة وا لمرعبة لتداخلات معيتة العرق والنوع الاجتماعى والجنس والدين» تسعى الفنانة بكل 
هما إلى مواسة الروية من اال رطفا ء هذه التكريات وا لشاعر والآسدات ون ثم قان العمل يعد موقا مڑدیجا البح بل 
هو الموقع الذى أطلق عليه هول بالتحديد "إنتاج الهوية' بمواعمة الماضى فى الحاضرء عبر الذاكرة والتموضع» وفى الوقت 
ذاته فإنه اکتشاف وتعبیر لفظی یتشکل من خلالهما وعی جدید بالهویات وتبعاتها. (شکل ۱۱-۸). 


(شکل ۱۱-۸) 
زینب سديرة» ۷ تفعل بی ما فعلته بهاء ۱۹۹۸ء لقطات فیديو ثابتة 


فيها الشخص باعتباره آخر» من خلال الطبقة والنوع الاجتماعى والعرق» أو كما يصفه فانون عندما يعاد تشكيل الشخص 


گی تشع بان هو شه "اغ ر۳ 


أما الفنانات العربيات فإن تصدر وتناقض ونزاع الهويات المحسوبسنة يعطى حضورا وصورة ذاتية للجسد الآخر 
الثلاثى فى عالم الفن الغربى» وهو جسد الأنثى والفنانة الأنثى والجسد العربى غير المعيارى. وهكذاء تصبح هذه الأعمال 
تدخلا ليس فى السياسات الثقافية للتصوير فحسب» بل فى أنظمة التصنيف والتبويب التى تغفل دور الفنانات العربيات 
باعتبارهن ذوات فاعلة نشيطة فى عالم القن العاضين, وعدا الترن قطعا بخص گل الشاقات المام لات قے آلھچی: مخ حية 
أتين أو انتقلن ليُساهمن من جانبهن بقوة فى صناعة هوياتهن وترك بصماتهن الفنية فى الحاضر. وبسبب الإدراك 
بالتموضوعات المتعددة والترميزات الثقافية تهتم هذ الأغعال بالاسلیے اذى كتيد ت المسن ابلختقة وأنقنا الى سكن 
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بها إعادة كتابتها. وتعبر سديره ببلاغة عن هذا المعنى فى ارتباط بسيرتها هى شخصياء فتقول: "ل تبدو الحياة النابضة 
بالحيوية مجموعة من الحقائق الثابتة غير القابلة للتغييرء والتى جرى تسجيلها بموضوعيةء بل تبدو من زوايا مختلفة متباينة 
ومتقلبة على نحو لا يوصق۶٠).‏ 

وهذا التقلب وعدم توقع إعادة أو مواعمة أو صنع الماضى من جديد من خلال الذاكرة. يعد إحدى الاستراتيجيات, التى 
توظفها الفنانات فى أعمالهن لزعزعة ورفض المفاهيم المسبقة بشأن كونهن نساء أو فنانات أو عربيات, بينما يستهدف فى 
ذات الوقت التشديد على الإحساس بالتموضع» وإن كان متناقضًا أو متعددًا. 

ويالمثلء تعنى أعمال الأداء هذه أن صناعة الفن ليست بالضرورة عرضلًا U‏ هو معروف بالفعلء من خلال تجسیده فی 
العمل أو إخراجه إلى السطح» وإنما هى سلوك للاكتشاف يتم من خلال عملية التخليق التى تحدث فى الحاضرء باستخدام 
الموادء ومن خلال التذكر والتأمل وإعادة النظر. وقد كانت كاثرين دى ذيغرا موفقة عندما أشارت لذلك قائلة: "إنه طريقة 
مسبقا(°). 


ومن ثم ففى حين ندرك تعقيدات وأهمية التموضع الاجتماعى والتاريخىء فإن هذا الأسلوب يوفر قدرة على الخلق من 
جديد أو تشكيل الهوية وتصوير التغيرء الذى يمكن به إيجاد شروط جديدة للمستقبل. 

وفى هذا السياق الذى يتم فيه التركيز على الطرق المتنوعةء التى يوظف فيها هؤلاء الفنانون الذاكرة باعتبارها جرا 
من عملية حيوية تساعد على تخليق معان جديدة. باعتبارها من أعمال الأداء» أرى أن عملية التذكر نفسهاء تُعد عملية 
تکوین محدد موقعها ومتجسدة ومحسوسة بصورة محددة تساعد على ابتداع المعنى كى يخرج فى الحاضر. ويمتد تاشر 
هذا لمدى بعيد يتوقف على ما يجرى تذكره من أحداث. فهى توفر على الأقل حالة من التوازن المطلوب بين آثار أن تكون 
مقيدا وآثار كونك فعالاً فى حاضر متغير. وفيما يخص تخليق الأجسام المرئية ورؤيتها فإن الذاكرة تعنی» كما تشير كاجا 
سيلفرمان "إمكانية إحداث تغيير على مستوى التمثيل*). 

وهذا يعنى» بالنسبة لهؤلاء الفنانات كما بينت سابقاء إبطالٌ العروض النمطية والمقولبة الثابتة للنساء العربيات» 
واللجوء إلى التصوير الأكثر تعقيداء والنقاط الديناميكية التعددية للتماهى والاختلافات التى تمثل جز من ذاتياتهن 
فة 

وكما أشرت سالقاء فإن الذكريات ومادياتها حاسمتان تمامًا بالنسبة لنا كمشاهدين متجسدين فى عملية المشاهدة 
والمشاركة والتفسير. ويجرى النظر بطرق معقدة بواسطة ذواتنا المتجسدة وإدراكاتنا وخبراتنا وتمثيلاتنا الثقافية المحيطة 

وكما ذكرت فى مستهلٌ هذه المقالة فإن الذاكرة والتذكر يلعبان أدوارًا متعددة فى الطريقة التى نحول بها الماضى من 
خلال الحاضر, ويالمنطق نفسه فإن ما نراه فى الحاضر له آثاره المباشرة على لحظات الإدراك فى المستقبل. وللمرة الثانية 
تساعدنا سيلفرمان فى التنظير لهذه العملية عندما قالت: "عندما ننظر فإننا ننغرس فى صورة فى مصفوفة من التحول 
المستمر للذكريات. غير الواعية. وعندما يدنو إدراك جديد من هذه الذكريات» والذى يمثل الكثير لنا عند مستوى اللاشعور. 
فإن هذا الإدراك ينير أو يشع بغض النظر عن وضعه فى سياق الحدث*“). 
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وعلى الرغم من أن الصور عادة ما تؤكد القيم السائدةء فإن سيلفرمان اعتبرت الذاكرة (التى هى جزء من الإدراك) 
أحد العوامل الرئيسية للوصل إلى نظرة مثمرة؛ حيث يمكن استرجاع الصور (المطبوعة فى اللارعى) عند لحظة معينة فى 
المستقبلء مما يجعلنا نراجع نظرتنا لأنقسنا وللآخرين. 

ويالمثلء وكما كدت مسبقاء فإننا عندما نشتبك مع عمل فنى فإن ذواتنا تشكل جز من العملية الفنية التى تشكل بها 
المعانى من جديد. وكما كدت آخر الكتابات» فإننا بحاجة إلى الوعى بأن هويتنا الثقافية نكتسبها ونسقطها من خلال 
تفسيرنا ا نراه . والذاكرة باعتبارها مخزوتًا لسير مثيتة بكل أشكالها المتنوعةء تمثل مركز الؤعى ذاتى التأمل. 

وأخيراء أود أن آتناول بإيجاز ماديات العمل الذى نحن بصدده الآن فيما يخص المكان أو 'سياسات الموقع". فعادة ما 
تنفصل العيون المجردة للجماليات عن عمل السياسات» ولكن بالنظر إلى العمل الوارد فى صورة "الحوار المعاصر". 


Kamala 
lbraham Isha 


( گل ۸د؟٠)‏ 


حوار الفنانات العربيات المعاصر: موقع وأداء» قصر وجالیری بتنشاجر»› 14۹ 
أرى المعرض عملا جماعيا جاء كى يدحر المعانى الثقافية السائدةء ويغيرها ويسترجع القدرات الشخصية والجماعية 
من خلال أفضية أنظمة الفن المعاصر الرافضة للتغبير. 


وفى ردى على الافتراضات الشائعة بخصوص الفن غير الغربى (وبالتالى الفن الغربى) أؤكد على دور العمل باعتباره 
حقل مواءمة الذاكرة والشخوص فى الحاضرء من خلال ذاتيات متجسدة ¥ تقبل الاختزال» فى صورة تماثل أو اختلاف 
استثنائى. وبالمثل فإن الذاكرة ليست "سردا للاسترجاع' استنادا إلى ما مضى والإجماع عليه مفقود حاليًا . وليست كذلك 
رجوعًا لأصل الأخلاقيات والتقاليد فى مقابل الحداثةء ولكنها جزء من الحاضرء حيث تتشكل الهويات والتموضعات بلا 
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وعلينا أن نعترف بدور الذاكرة فى تخليق المعانى بالنسبة للفنان والمشاهد» وأن الأعمال الفنية لا تشكُل هوية وحيدة 
للأنثى العربية » ولا تخلصنا من التغيرات البغيضة للحياة فى الحاضر بحملنا إلى مكان آخر أو زمان آخر كما تفترض 
بعض الكتابات الحديثةء فنحن لم نترك بقيم سرمدية لا علاقة لها بالحاضر. وبارتباطنا بماديات أعمالنا الفنية نرتبط 
بالحاضر. إن ذواتنا غير ثابتة عند نقطة جئنا منها أو نقف عندها الآنء ولكنها تتشكل ويُعاد تشكيلها مرارا وتكراراء فى 
هذه الحالة. بالالتحام بالأعمال التى تستخدم الذاكرة للتركيز على تجرية النفى والنزوح والحرب» وآثار الفروق المتوازية مع 
الخطوط المتقاطعة للنوع الاجتماعى والعرق والجنس والطبقةء وأعمال التشكيل باعتبارها أعمالاً للاستكشاف المتجسد. 

وفى الختام» فإن ما تطرحه هذه المقالة من خلال تداخل خيوط الذاكرة ونوعيات الأعمال الفنية والسلوكيات الأدائية 
المستخدمة لخلق المعانىء» هو أن الذكريات تتجسد دائما وأبدا فى الحاضرء وأنه بالإدراك الكامل لتاريخنا ومواقعنا 
وتجسدنا التام يمكننا توفير فرص للتكيف مع التغيرات الخطية لماضينا ومستقبلنا من ناحيةء والفروق المصاحبة بين الذات 
والآخر من ناحية أخرى. 


والتذكر هو الفارق بين الغياب والحضورء وأكثر الأمور إلحاحًا هو ملاحظة الفروق فى التماثلات» وتأمل التماثلات فى 


الفروق. 
بالإضافة إلى ذلك يرتبط التذكُر بالنسيان ارتباطلًا وثيقًاء وبصور فقدان الذاكرة العديدة. التى تحدث على المستوى 
الشخصى والمۇسىسى والجماعی. 
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الهوامش 


٠۹۹٩ جات جميع المقتطفات من تصريحات الفنانات المشاركات فى معرض ”حوار الحاضر المنشورة فى كتاب فران لويد "فن المرأة العربية المعاصر".‎ )١( 


“IAT of TIT 144 VY (NV co 14 AVY NAY VY. ص 1۱۸۷ء المرجع نفسه صفحات‎ 


)١(‏ أكدت مؤخرا نظريات ما بعد البنيوية بشأن الهوية والذاتيات العمليات التفاعلية للهويات المتشكلة والموائمة والمتجسدة من خلال خواص النوع الاجتماعى 

والعرق والجنسانية والجغرافيات ورد فعل لها. انظر: 
Stuart Hall, Cultrual Identity and Diaspora, 1990. First published in Identity, Community, Culture, Differences edited‏ 
by Jonathan Rutherford, 1990. pp222-37, reproduced in Williams, Patrick and Chrisman, Laura (eds). Colonial Dis-‏ 
course and Post-Colonial Theory, A reader, 1993 pp 393-403; Jones, Amelia, Body Art/Performing the Subject,‏ 
Betterton, Rosemary, An Intimate Distance: Women, Artists and the Body, 1996; Butler, Judith Bodies that‏ ;1998 
Matter: On the Discursive Limits of Sex, London & New York: Routledge, 1993; Zegher, Catherine M de (ed). In-‏ 
side the Visible, An Elliptical Traverse of 20th Century Art, 1996. On Questions of perception and subject / object‏ 
see Maurice Merleau-Ponty The Phenomenology of Perception, trans Clin Smith, London and Henley: Routledge,‏ 
Kegan and Paul, 1962; Vasseleu, Cathryn Textures of Light: Vision & Touch in Irigary, Levinas and Merleau-Ponty,‏ 
.1998 


)"( للمزيد من التأمل حول الأدائية وعلاقتها بالفنون الحديثة والطبيعة الأدائية للتأويل انظر: Jones, A and Stephonson, A (eds), Performing‏ 
the Body: Performing the Text, 9‏ الذى تم نشرها فى أثناء إتمام هذه المقالة. 


Jay Winter, Sites of Mourning, Sites of Memory: The Great War in European Cultural History, :Jlثll انظر على سبل‎ )٤( 
Cambridge, 1995; Simon Schema, Landscape and Memory, London, 1991; Andreas Huyssen, Twilight Memories: 
Marking Time in Culture of Amnesia, London, 1995: James e young, The Texure of Memory: Holocaust Memorials 
and Meaning, New Haven and Lndon, !993; D Middleton and OD Edwards (eds), Cllective Remembering London, 
1990. For a perceptive of Walter Benjamin's memory work see Sigrid Weigel, Body-and Image-space: re-reading 


Walter Benjamin, London and New York: Routledge, 1996. 
انظر على سبيل المثال:‎ )١( 


On Collecting, Susan Stewart, On Longing: Narratives of Miniature, The Gigantic, the Souvenir, the Collection, 
Baltimore: John Hopkins University Press, !984; on design objects and photographs, Marius Kwint, Christopher Bre» 
ward and Jeremy Aynsley (eds), Material Memories: Design and Evocation, 1999; Chapman, Helen C. Memory in 
Perspective: Women Photographers "Encounters with History, 1997; and, for psychoanalytical approach, Victor 
اتوجە بالشکر إلى بریندا مارتن للفت انتباهي إلى‎ Burgin, in/ Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture, 1996. 
Kwint کتاب‎ 
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Marius Kwint "Introduction: The Physical Past” in Kwint, Breward and Aynsley (eds), 1999, p1. (» 


Key works include Roland Barthes, Mythlogies (1957) trans from French, London, Paladin, 1973: Jean Baudrillard, (¥) 
The Illusion of the End, trans by Charles Turner, Cambridge: Polity Press, !994; Micheal Foucault, The Order of 
Thing: An Archaeology og Human Sciences (1966), trans from French, New York: Vintage. 1973. See also Robert 
Young, White Mythologies: Writing History and the West, 1990 and Keith Jenkins, Re-thinking History, London 
1991. 


See, for example, Toni Morrison Beloved, New York: Plume, 1987: Cheryl A Wall (ed), Changing Our Own Words: (۸) 
Essays on Criticism, Theory and Writing by Black Women, New Brunswick and London: Rutgers University Press, 
1989. For further discussion on Issues of writing the self see Wolff, Janet. Residet Alien, Feminist Cultrual Criticism, 


1995: hooks bell, "Critical Genealogies Writing Black Art in Art on My Mind: Visual Politics, 1995. 


)٩(‏ والتر بندیکس شنوفلبز بنیامین ٠۵(‏ یولیو ۱۸۹۲ - ۲۷ سبتمبر )۱۹٤١‏ كان فيلسوفاء عالم اجتماع». ناقدا أدبياء مترجما وكاتب مقالة ماركسيا 
يهوديا-ألمانياء ويعتبر أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت فى النظرية النقدية. دمج فى نقده العلم-للاجتماعى والثقافى والمادية التاريخية وا لمثالية الا لمانية 
والأفكار الصوفية اليهودية. مقدما إسهاما جديدا للفلسفة الماركسية الغربية ونظرية علم الجمال. 


Walter Benjamin, Illuminations, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, Collins/Fontana Books: Lon- (1۰) 


don, 1973, p257. 


)١١(‏ ولدراسة متخصصة بشأن الثقافة العربيةء انظر ليلى أبو لغد "۶لW۷0۲1ء'۳8۸‏ ۷0 ۷۲1١9‏ "- قصص بىوية. :۹۹١‏ ماجود بدران ومريام كوك 
the Gates‏ و0Penin":‏ قرن الكتابة العربية النسويةء :۱۹۹٠‏ أليسون بكر ۷01٥0۵8 0 ۴۸۵5140۸٥۵‏ ": السير الشفوية للمرآة المغربية. 1۹۹۸: 
Nashat, Guity and Tucker, Judith E. Restorating Women to History: Women in the Middle East and North Africa,‏ 
Ostle, Robin, de Moor, Edo and Wild, Stefan (eds). Writing the Self: Autobiographical Writing on Modern‏ .1999 
Arabic Literature. London: Al Saqi Books, 1998.‏ 


۴٣هائأ وأفكارها عن الذاكرة اللاإرادية التی کان لها تأثير كبير على بنيامين. انظر:‎ )۱۹۲۲-۱۸۷١( لا يوجد مثال أفضل من كتابة مارسيل بروست‎ )۱١( 
A la Recherche du Temps Perdu in Search of Lost Time, Trans CK Scott Moncrleff and Terence Kilmartin, revised 

D J Enright, 6 vols, London, 1966. For Benjamin's writing on Proust see Charies Baudelaire! A Lyric Poet in the 

Era of High Capitalism, translated by Harry Zohn, London: NLB, 1973. On Memory and Embodiment see Vasse- 

leu, Cathryn Textures of Light, 1998. 


Burgin, Victor, In/Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture, 1996, p63. (۳) 

)۱٤(‏ هنری برجسون: (۱۸ آکتوبر ۱۸۰۹ - ٤‏ ینایر )۱۹٤۱١‏ فیلسوف فرنسی. حصل على جائزة نویل للآداب عام۱۹۲۷ء یعتبر هنری برجسون من أهم 

الفلاسفة فى العصر الحديثء كان نفوذه واسعا وعميقا فقد أذاع لونا من التفكير وأسلويا من التعبير تركا بصماتهما على مجمل النتاج الفكرى فى 
مرحلة الخمسينيات ولقد حاول أن ينفذ القيم التي أطاح بها المذهب المادى» ويؤكد إيمانا لا يتزعزع بالروح (المترجمة). 

Bergson, Henri, Matter and Memory, (1908) New York 1988. p33. cited by Susan Stewart "Prologue: from the Mu- )( 

seum of Touch” in Kwint et al, 1999, p17. This echoes the phenomenological approach of the neuropsychologist 


Magda B Arnol, Memory and Brain, New Jersey and London: Lawrance Erlbaum Associates, 1984. By contrast, 


memory as mindfulness has long been central to understanding the mind-body processes in Buddhist philosophy. 
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)۱١(‏ من الطريف أن بنيامين يرى فكرة الحنين كشكل من أشكال الذاكرة الإرادية: سجلا يرقم الأشياء وهى الأرقام التى تختفى من ورائها الأشياء. كان 
يجب أن نكون هنا" ([كانت تلك تجربة). مقتبس بواسطة إستير ليزلى فى بحث ألمعى للتذكار كتجربة دولية معدة مسبقا. التذكارات والنسيان: ولتر 
ہنیامین "عمل الذاکرة" فی کوینت ٩۱۹۹ء‏ ص ٠١۷‏ . 

Stuart Hall, "Cultrual Identity and Diaspora" in Williams, P and Chrisman, L (eds). 1993, p393. (۷) 


Young, James E, 1993, (1A4) 


(۱۹) إدوارد سعید تأملات فی المنفی جراناء جزء رقم ۱۳ ٤۱۹۸ء‏ ص ۹١٠-1۷۲ء‏ تم إعادة طبعها فى صص ,1990 Ferguson et al, Out There,‏ 
p 357.‏ ,357-366 


Cited in Weigel, Sigrid, 1996, p 120. Helen Champman argues that it is through place that memories emerge for (۲۰( 
Benjamin, Memory in Perspective, 1997, pp29-31. 


Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Conscious- :رظنl للمزيد من النقاش حول الحداثة والتقليد وهويات اجر‎ )۲١( 
ness, 1993. 


(۲۲) فى نقده اللاذ ع للمبادئ المؤسسة لعلم المتاحف وتاريخ الفن. يشير دونالد بريزوسى إلى هذه المبادئ على أنها "الطرق الفعالة لتوزيع مساحة 
الذاكرة... حيث... الخيال الذى يسكن فيه الماضى والخيال فى حد ذاته المعزول بصورة أو بأخرى عن إسقاطات الحاضر ورغباته هو خيال مصون. 
:"Performing Modernity"‏ 
The Art of Art History in Jones, A and Stephenson, A, 1999, pp 34. See alse Coombes, Annie E, "Inventing the‏ 
Postcolonial: Hybridity and Constituency in Contemporary Curating in "Art of Art History: A Critical Anthology, edit-‏ 
ed by Donald Preziosl, 1998, pp486-497.‏ 


(۲۳) على وجه الخصوص. الكتابات الشكلانية للناقد البريطانى روجر فرى ومن بعده الناقد الأمريكى كليمينت جرينبرج» والذى وصف الفن وصفا مميزا 
بأنه التجرية النقية والجمالية (لا يشمله النوع الاجتماعى ويتسم بالعالمية). انظر التالى بشان بحث متميز للتاريخ والحواس فى الفلسفة الغربية: 
Susan Stewart "Prologue: from the Museum of Touch" in Kwint et al, 1999, p17-36.‏ 
)۲٤(‏ فی تاریخ الفن البریطانی: 
John Berger's Ways of Seeing, London: Penguin 1972 and Laura Mulvey's 1975 essay on "Visual Pleasure and‏ 
Narrative Cinema, Screen, were influential texts which provided alterative models.‏ 
)٠١(‏ لتحليل مفصل لهذه الشروط وتأثيرها على كتابة ما بعد الحداثة التاليةء انظر: 


Amelia Jones (ed), Sexual Politics: Judy Chicago's Dinner Party in Feminist Art History. California: UCLA, 1996 
and the opening chapter of Amelia Jones, Body Art Performing the Subject. Minneapolis and London: University of 


Minnesota Press, 1998. 


Merleau-Ponty's later unfinished writing, including the essay, "the Interwining - The Chlansm” published posthu- (Y7) 
mously as part of Visible and Invisible, trans Alphonoso Lingls, Evanston, Ilinois: Northwesten University Press, 
1968, are particularly important here. For Merleau-Ponty, perception is a creative act rather than a passive recelv- 
Ing of impressions and it is inseparable from its corporeallty as "flesh in the world” for a critical discussion of Mer- 
leau-Ponty's Ideas of corporeal and their signiflcance for recent writers, see Vesseleu, Cathryn Textures of Light: 


Vision and Touch in Irigaray, Levinas and Merleau-Ponty, 1998. 
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(YY)‏ تری ھىلىرى روینسن أنه يمکن إدراكل حضور الفتان المتجسد عند مستوی معین عندما تستقر ملامح الجسد الُنتج. ویاستخدام المواد والموضوع 
وأخيرا رؤية تأثير هذه الأشياء على جسد التلقى. انظر Womeinliness, body, representation in Plollock, Gri- «" Border Crossings”‏ 


selda (ed), Generation and Geographies, 1996, pp138-146. 
أميليا جونس: ناقدة ومؤرخة فنية أمريكية. ومتخصصة فى الفن النسوى (المترجمة).‎ )۲۸( 
Jones, A and Stepenson, A, 1999, p1. (۹( 
'موقع وأداء" جزء من ا لمعرض الزائرء الحوار المعاصر يشتمل على لوحات لكماله إبراهيم إسحاق وليلى الشوى وتركيب فنى لبتول الفيكايكي وسعده‎ )٠١( 
.1۱۹۹٩۹ اغسطس‎ ۱٤ یولیو إلی‎ ۱٤ جورج ومی غصوب وحوریة النیاتی وزینب سدیره. معرض ومتحف باتشنجر.‎ 


„in Ferguson et al, Out There, 1990, ادوارد سعید تأملات فى المنفىٌ 366ص‎ )۳١( 


Cited in Weigel, Sigrd, Body-and Image-Space: Re-reading Walter Benjamin, 1996, p1555. (TY) 
Bhabha, Homi K, The Location of Culture, 1994, p63. (TY) 
Artist's Statement in Lioyd, Fran (ed), 1999, pt73. (£) 


(۲۰) فرانز فانون: (۲۰ یولیو ۱۹۲۰ - ٦‏ دیسمبر )۱۹٩۱‏ طبیب نفسانی وفیلسوف اجتماعی أسود» من مواليد فور دو فرانس - جزر المارتنيك. عرف 
بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز والعنصرية (المترجمة). 


Franzy Fanon. Black skins, White Masks, London: Pluto Press, 1986, p112 (first published in French, 1952). (TY 


(۳۷) مشهد تعبيرى لعملية التذكر يوازى مقولة بنيامين الشهيرة لا يعنى قدرتك على التعبير عن الماضى تاريخيا معرفتك كيف كان - (e۲اaةW‏ ".( ۲a١)‏ 
Benjamin, Illuminations, edited by Hanna Arendt, 1973, p257.‏ 


Adrienne Rich, When We Dead Awaken: Writing as revision", in on Lie, Secrets and Silence: Selected Prose 1966- (A) 


1978, London: Virago, 1979. 

Kaja Silverman, Threshold of the Visible World, 1996, p189. (۳%)‏ 
اتوجه بالشکر إلى جیلی بوث على اقتراحها لى بقراءة أعمال کاجا سیلفرمان. 

Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora" in Willams, P and Chrisman, L (eds), 1993, p402. (6۰) 

Rosemary Betterton, An Intimate Distance: Women, Artists and the Body, 1996, p162. (ئY‎ 


.٠١١ المرجم نفسه‎ )٤١( 


Homi K Bhabha ° The Other Queston: Difference, Discrimination and Discourse of Colonialallsm” :رظنl لدراسة موس‎ )٤١( 
In Ferguson et al, Out There, 1990, pp71-87. 


Pasquier, Edith Marie, “Zineb Sedira: The Oblique Gaza” in Lloyd, F (ed), 1999, p 215. (f٤( 


. ۲١١ المرجم نفسه ص‎ )٤٥( 


Helle-Lucas In Margot Badran and Miriam Cooke (eds), Opening the Gates: A لمعرفة وافية عن دور الحجاب فى الجزائر انظر:‎ )٤١( 
Century of Arab Feminist Writing, 1990, 108-113. 
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1۹۹۷. مقابلة لم تنشر مع الفنانة آجرتها إیدٹ ماری بسکویر عام‎ )٤۷( 
Tina Sherwell, "Bodies in Representation: Contemporary Arab Women Artists" in Lioyd, F (ed), 1999, p67. (£4) 


)٤۹(‏ تقول مايدا يوجنجو فى كتابها الأخير إذا كان الحجاب ممارسة معينة لتحديد الجسد بحسب المقتضيات السلطوية الشائعةء يصبح السفور أى عدم 
التحجب طريقة أخرى لتحول لحم الإنسان إلى تشكيل ما. مع هذا فإن الجسد الذى لا يختبئ وراء الحجاب يعد معيارًا لتحديد فكرة ثقافية عامة لماهية 
جسد المرأة وماذا يجب أن يكون هذا الجسد" مايدا يوجنجو . Colonlal Fantasies =: Towards a Faminist Reading of Orientalism,‏ 


.5ط ,1998 آشکر تینا شرويل لتشجيعی على قراءة هذا الكتاب الذى يزخر بالافكار. 


Deniz Kandiyoti "Identity and Its Discontents: Women and the Nation” in Millennium: Jour : للعلاقة بين المرأة والأمة انظر‎ )٠١( 
nal of international Studies, vol 20. No 3, 1991: pp429-43. 


Elizabeth Edwards, Photograps as Objects of Memory in Kwint et al, 1999, p222. (٥۱) 
.۱۹۹۷ مقابلة لم تنشر مع الفنانة أجرتها إیدٹ ماری بسکویر عام‎ )١( 


Franzy Fanon. Black skins, White Masks, London: Pluto Press, 1986, p112 (first published in French, 1952). Cit (oY) 
ed by Hall, Cultural Identity and Diaspora in Williams, P and Chrisman, L (eds). 1993, p394. 


.۱۹۹۷ مقابلة لم تنشر مع الفنانة أجرتها إیدث ماری بسکویر عام‎ )٥٤( 

)٥۵(‏ کاثرین دی ذيغر: عملت مدير مركز الرسم بنيويورك (۱۹۹۹ - ٠٠١۲)ء‏ رئيس تحرير مجلة 0اطأءأ۷ 1١‏ 0| (المترجمة). 

Catherine de E ê Inside te Visible, an Ellipical Traverse of 20th Century Art, 1996, p27. (0Y 
Silverman, K. The Threshold of the Visible World, 1996, p190. (0۷) 
.٤ المرجع نفسه ص‎ )۵۸( 


Jones, A and Stephenson, A {ed), 1999, p3. (٥۹( 
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e A ب ة‎ 3 EE 
.]۲ وها قر آدالجي ۹۹8 (قاصيل = انظر الضصوة الوك رقم‎ 


السير الذاتية للفنانات 


فريال الأدهمى 
المجال: أكريلك وماء الدهب (التذهيب) وألوان مائية على القنب والورق. 
ولدت: فى بغداد بالعراق وتعيش بين البحرين والمملكة المتحدة. 


التعليم: جامعة بغداد. 


معارض فردية مختارة 
جاليرى الكوفة عام ۱۹۹۰. 


فندق إنترکونتیننتال - البحرین عام ۱۹۸۸. 


معارض جماعية مختارة 
عام :٠١٠١ - ۱۹۹٩‏ معرض الحوار المعاصر" ويضم أعمال ثمانى عشرة فنانة عربية» جالیری هوت باث - باث - 
مركز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام :۱۹۹٩‏ فنانات العالم الإسلامیء جاليرى متحف إيسلنجتون» لندن. 
عام :۱۹۹٥‏ الفنانات العربيات فى لندنء جاليرى السعيدى - لندن. 
World's Women on-line Electronic Ballet @‏ heآ»‏ معرض شبكة الاتصالات - مؤتمر الأمم المتحدة - بكين - 
الصين. 
٠‏ معرض الفنون العربية الجميلة, الغرفة التجارية العربية البريطانيةء لندن. 
عام ۱۹۹١‏ جاليرى العبار: دبى - الإمارات العربية. 
# أرامكوء جاليرى إنماء المملكة العربية السعودية. 
عام :1۹۹١‏ معرض الفنانين الدوليين» معهد إمبريالء لندن نظمته إدارة ملف الفن الشرقى. 


8 مؤسسة الفنانين العراقيينء الجاليرى الرابع - لندن. 
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عام :۱۹۹١‏ مهرجان المرأة العراقية للثقافة جاليرى الكوفةء لندن. 
© حمعية الفنانات العراقيات» كمدن تاون لوك - لندن. 
© الفنانات العربيات (الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية) جاليرى الكوفة - لندن. 
عام ١١۱۹ء‏ الفنانات العراقيات. جاليرى الكوفة - لندن. 
6 جمعية الفنانات العراقيات» جاليرى ٤١‏ لندن. 
عام ۱۹۸۸: المعرض السنوى لجمعية الفن البحرينىء» البحرين. 
6 جاليرى الفنء البحرين. 
عام ۱۹۸۷: المعرض السنوى لجمعية الفن البحرينىء» البحرين. 


مليكة أکزنای 
المجال: ألوان زيتية على القنب: الحفر. 


ولدت: فى مراكش بالمغرب وتعيش فى الدار البيضاء بالمغرب. 


التعليم: مدرسة الفنون الجميلة فى الدار البیضاء من عام ۱۹٩٩‏ - 1۹۷۰. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۷: المركز الثقافى الإسبانى» معهد سرفانتسء الدار البيضاء. 
عام :1۹۹١‏ المعرض الوطنى لباب الرواح» الرباط - المغرب. 
عام :۱۹۹۲١‏ جاليرى ألف باء - الدار البيضاء. 
عام ۱۹۸۷: المركز الثقافى الفرنسى - الدار البيضاء. 


عام AY‏ معرض نادر - الدار البيضاء. 


معارض جماعية مختارة 


عام Veo. — ۱۹۹٩‏ : معرض الحوار المعاصر" وقد ضم أعمال ثمانى عشرة فنانة عربيةء جالیریى هوت باث - باث - 


مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری بروناى - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 


عام Le Face Face des (8) ۹۹A‏ الدار اليضاء المركز الثقافى الإسبانی» معهد سرفانتس» الدار اليضاء. 


206 


عام 1۹۹۷: ueوها0ia‏ كمه A١‏ المعرض القومى لباب الرواح - الرباط. 

عام :۱۹۹١‏ ثلاث رسامات مغربيات.» المتحف القومى المراة فى الفنون» واشنطن - أمريكا. 
6 المعرض الثامن عشر للرسم» جاليرى كانجوا كينمنء اليابان. 
٠‏ معرض مراكش - فنانو الفنى البصرى فى المغرب - المغرب. 

عام :1۹٩٠١‏ جاليرى المنارء المغرب» سورياء تونس. 


عام ٤‏ مرکز أنفا الثقافى (معرض ألف باء)ء بمناسبة القمة الاقتصادية للمرأة والسلام فى شمال إفريقيا 


والشرق الأوسط - مراكش - المغرب. 
عام ۱۹۹۲: معرض ۸۲۴وا ۲٥۸مE5‏ - الرباط. 
8 معرض الیونیسکیء باریس - فرنسا. 
6 البينالى الدولى الأول للنحت» ماستريتش» هولندا. 
عام ۱۹۹۲: المعرض القومى لباب رواح» الرباط. 
عام :۱۹٩۱‏ جراند بلاس» باریس - فرنسا. 
عام ۱۹۹۰: ترینیال کراکوف - بولندا. 
عام ۱۹۸۹: الرسم المغربى المعاصر» مركز ديل كوندى دوكى الثقافى» مدريد - إسبانيا. 
6 مركز أنفا الثقافى والمركز الثقافى الفرنسى - الدار البيضاء. 
عام ۱۹۸۸: البينالى الدولى الثانى للفنء بغداد - العراق. 
# مركز أنفا الثقافى و مركز معارف الثقافى - الدار البيضاء. 
عام :۱۹۸١‏ معرض خريجى الفنون الجميلة - معهد الفنون الجميلة - الدار البيضاء. 
جنان العانى 
المجال: التصوير الفوتوغرافى والفيديو. 
ولدت: عام ۱۹١١‏ فى كركوك بالعراق وتعيش فى لندن - المملكة المتحدة. 
التطیم: ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۹ معهد بيام شو للفنون. 
٠١١١ - 1١‏ جامعة ويستمينسرء ليسانس فى اللغة العربية. 


٠‏ - ۱۹۹۷ الكلية الملكية للفنونء ماجستير فى التصوير الفوتوغرافى. 
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معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۸: معرض ماجيريت هارقى» سانت ألبانز - المملكة المتحدة. 


عام ۷: معرض هاريت جرين» لندن. 


فغارض جماعية مختارة 
عام ۹۹ = ٢۰۰۰‏ : معرض "الحوار المعاصر" وقد ضم أعمال ثمانى عشرة فنانة عربية» جالیریى هوت باث - باث - 
مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 


عام 1۹4¥ .1/1 معرض کینجس جیت: لندن. 


۵ معرض |6 ۸e۸,‏ زبلونا جورا - بولندا. | 
عام -۱۹۹١‏ ۱۹۹۷: جائزة جون كوبال للصور الفوتوغرافية (الجائزة الأولى)ء المعرض القومى للتصوير - لندن. 
عام :1۹۹١‏ الفن المعاصر من مجموعة المتحف» متحف الحرب الإمبريالية - لندن. ) 
۵ معرض ۸٤۲۲ E۵٥١‏ - جاردن جالیری - بوکسال - ستافورشیر. 
عام :۱۹٩٥‏ sو‏ "اا8 01ا۸ تشيلسى فيزيك جاردن - لندن. 
۵ معرض کونکورس- A۲۲ 11s10۲¥ 8e6 ۸210٩‏ -لندن. 
عام Wh ا0okinو at the Family? :۱۹۹ ٤‏ معرض باربیکان للفنون - لندن. 
عام ۱۹۹۲: more heroes any more‏ 0 الأكاديمية اللكية الإسكتدلندية - إيدنبرج. 


o War ®‏ arationsاec.‏ الفن المعحاصر من مجموعة متحف الحرب الإمبريالية» كيتل يارد - كمبريدج. 


عام ۲ : :Fine Materia or a Dream‏ إعادة تقييم الاستشراق» متحف هاريس ومعرض الفن» بريستون» جولة 
لمتحف فيرنس ومعرض الفن» هول ومعرض أولدهام للفن - أولدهام. 
۵ معرض وایت شیبل - وایت شبیل - لندن. 
عام C٥۸4۲ :۱۹۹١‏ - القاعة الملكية للمهرجانات - لندن. 
e‏ معرض o٤ ٤1۲ ۲٣٣5‏ nو¡S‏ - کامراورك - لندن. 
e‏ معرض »Guemica Revisited: Artists' Response to the Gulf War‏ جالیرى الكوفة - لندن. 
عام ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰: معرض وایت شبیل - وایت شبیل - لتدن. 


عام ۱۹۸۷: View‏ |¡ W0m؛‏ معرض بریکستون للفنون - لندن. 
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ريا البقش 
المجال: أكليريك ورسم زيتى على القنب والطباعة الأحادية 
التعليم: ۲ - ۱۹۷۳ كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. 


۱۹۸۱-4 معهد سوریکوف للفنون» موسكو - ماجستير فى التعليل والتصميم. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۹: الجمعية العمانية للفنون الجميلة» مسقط - عمان. 
© فندق تاج مرحبة» سوسة - تونس. 
٠‏ مكتب الألانى للأجانب - بون - إبندورف - ألمانيا . 
۵ معرض آجانتاء نيودلهى - الهند. 
عام ۱۹۹۸: الجامعة المركزية للجنسيات» بكين - الصين. 
۵ معرض فيا لارجا - فلورنس - إيطاليا. 
عام ۱۹۹۷: دار الكوت -صنعاء - اليمن. 
6 المؤسسة الثقافيةء أبو ظبى - الإمارات. 
۵ کازا دى إيطالى - أسمرة - إريتريا. 
# المركز الثقافى العربى - دمشق - سوريا. 
معرض الفنون» ضاحية عبد الله السالم - الكويت. 
عام :۱۹۹١‏ متحف الفنون التطبيقيةء بودابست - المجر. 
۵ جالیری کونیوسور للفنون - لندن. 
عام :۱۹٩٩‏ جالیری أحمد العدوانی - الكويت. 
عام :۱۹۹٤‏ مركز الفن - المتحف القومى للبحرين. 
المتحف سکوبجی القومی - مقدونيا. 
© دار الأريرا المصرية - القاهرة - مصر. 


6 جالیری غدير - الكويت. 
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عام ۱۹۹۲: جالیری غدیر - الكویت. 
8ê‏ مسرح كلية أثينا - اليونان. 
عام ۱۹۹۱: چالیری غدير - الكویت. 
۵ جالیری ألباين - لندن. 
۵ جالیری کیکلوس - بافوس - قبرص. 
عام ۱۹۹۰: جالیری غدير - الكویت. 
عام ۱۹۸۸: جالیری غدیر - الکویت. 
عام :۱۹۸١‏ تقابة الصحفيين الكويتيين - الكويت. 
عام ۱۹۷۹: جاليرى الفن الحر - الكويت. 
عام :1۹۷١‏ المتحف القومى للكويت. 


معارض جماعية مختارة 
عام ۱۹۹۹ - ۲٠٠١‏ : معرض الحوار المعاصر وقد ضم أعمال ثمانى عشرة فنانة عربيةء جاليرى هوت باث - باث - 
مركز بلیموث للفنون - بلیموت» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹١‏ البينالى الرابع للفنون بالشارقة- الشارقة - الإمارات العربية 
عام ۱۹۹۸: مهرجان القرین الثقافی - جاليرى الفنون - الكويت. 
6 برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة» مسرح مشرف - الكويت. 
عام 1۱۹۹۷: مهرجان القرين الثقافى - جاليرى الفنون - الكويت. 
عام :۱۹۹١‏ مهرجان القرين الثقافى - جاليرى الفنون - الكويت. 
6 معرض الفنانين العرب» المركز الثقافى المصرى - لندن. 
۵ أسبوع الکوبت الثقافی - بیروت و الكويت. 
۵ معرض الفنانات العربيات - معرض بلدنا - عمان - الأردن. 
عام :1۹۹١‏ أسبوع الكويت الثقافى - الدار البيضاء - المغرب. 
۵ مهرجان القرین الثقافی الثانی - جاليرى أحمد العدوانى - الكويت. 


6 بينالى اللاذقية - سوريا. 
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6 بينالى الشارقة للفنون - الشارقة - الإمارات العربية. 
٠‏ المتحف القومى البحرين - البحرين - المنامة. 

عام :۱۹۹٤‏ مهرجان القرین الثقافی الثانی - جاليرى أحمد العدوانى - الكويت. 
٠‏ معرض مؤسسة الكويت لحقوق الإنسانء جمعية الخرجين - الكويت. 


عام -1۹46: قوی التغييرء معرض مسافر› المححف القومى المرأة قى الفنونء واشنطون» شیکاجو - میامی 
- أتلانتا - أمريكا. 


عام :۱۹۹١‏ الترينالى الدولى لفن الجرافيك - القاهرة - مصر. 
ه المؤسسة الكويتية لحقوق الإنسانء جاليرى غدير - الكويت. 
۵ جالیری ألبرت - لندن. 
عام :۱۹۹۱١‏ المعرض 5١٥٤ھءtوںاا!‏ ۸1۵۲۵۸۶ الدولی - براتیسلافا - سلوفکیا. 


عام ۱۹۸۸: المعرض ۸۲۲ ۴٠۲٣۵٤۷١‏ الدولى - العراق. 


عام :۱۹۸٥١‏ معرض 00٥۸٠51 $۹3۲١‏ - بلدية الكويت. 


دوریس بیطار 
المجال: الرسم بالألوان الزيتية على القنب. 
ولدت ابنانية فی بغداد ونشات فی لبنان وفيما بعد فى نيويورك وتعیش فی سان دیجیو بکالیفورنيا . 
التعليم: ۱۹۸١‏ جامعة ستيت فى نيويورك» بورتشاس - بكالوريوس فى الفنون الجميلة. 
۳ جامعة كاليفورنياء سان ديجو - ماجستير فى الفنون الجميلة. 


۱۹۹1-٥6‏ متحف ويتنى لبرنامج الدراسة المستقلة للفن الأمريكى. 


معارض فردية مختارة 
عام :۱۹۹٩‏ ۸٤ا‏ 5٩۴۵ء‏ دوریس بیطار؛ دیفید زبف» سان دیجو. کالیفورنیا. 
عام ۱۹۹۷: دوریس بیطار؛ جالیری هاید» كلية جروس ماونت» الكاجون - كاليفورنيا. 


عام 71 the Seasons of Heat and Cold :1۹٩‏ "| جاليرى جون ستبلینج» جامعة سان دیجو ستیت» امبریال کامیس» 
کالیسکو - کالیفورنیا. 
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عام f the 800k :1۹۹٥‏ eامP0»‏ جالیری دیفید زیف» سان ديجو - کالیفورتیا . 
عام .rn nena Subjects :1۹۹٤‏ جالیرى بوهم» کلية بالومار» سان مارکوس. کالیفورنیا. 
the Sun of the West ®‏ derہلء‏ متحف أولترناتیف» نبویورك. 
عام 1۹4: «Looking at Delacroix‏ مجمع الفنون البصرية الجديد» جامعة كاليفورنيا - سان ديجو - لا جولاء 


عام ۱۹۸۸: ۴٥s‏ ۸۵ھ ۲۲۵۲ معهد سان ديجو للفنون» كاليفورنيا. 


معارض جماعية مختارة 
عام :۱۹۹۹١‏ متحف الفن المعاصرء مزاد سان ديجو الفنى ۹۹ متحق الفن المعاصرء لا جولاء كاليفورنيا. 
عام Substituting "Rasquachismo" for "Mimesis" :۱۹۹٩1‏ - دوريس بيطار» ومريام إسحاق. فقاطيمة توجار؛ 
سبوت - نيويورك. 
٩1-٥‏ معرض Whitney 1995-96 !ndependent Study P0442"‏ متحف ویتنی للفن الأمريكىء نيويورك. 
© هنا وهناك. تحديث: كوينهاجن 11ء كونهاجن - الدانمارك. 
عام :۱۹٩٩‏ فنانو سان دیجو ۰۱۹۹۰ جالیری دیفید زبف» سان ديجو - کالیفورنیا . 
۷1٠۷ ©‏ 'sاوأا:‏ عالم العرب» جاليرى الجامعةء جامعة ويلاميت» سالم أوريون. 
We & ۴ 111e‏ & ھا8 جالیری دیفید زبف» سان دیجو - کالیفورنیا. 
6 فنانو الجاليرى: جالىرى 94 281e‏ !ء› دىفىد زیف» سان ديجو - کالیفورنیا. 
عام :1۹٩٤‏ 2 اBinaciona‏ eetlveاC‏ - مركز تيجوانا الثقافى» تيجونا بى سىء المكسيك» ومرکز مکسیكالی 
الثقافى - بى سى - المكسيك. 
عام :۱۹۹٠‏ دوريس بيطار: 5و١٠١۴1»‏ تحت رعاية اللجنة العربية الأمريكية المناهضة للتمييز, لوس أنجلوسء 
کالیفورنیا. 
عام N0 Humans اnvoاved" :1۹۸٩‏ إن تش آی' عمل جماعی» جالیری فلور وای کانتو - جامعة سان ديجو 
ستیت - سان ديجو - کالیفورنیا. 
8 معرض ۲٣۲۵"‏ نال ااا" متحف الفنون - سان ديجو - كاليفورنيا. 


عام ۱۹۸۲: ۵1ا۲ ۸ ۲ا۷۵- جالیری ۲۲ وولسترء ۲۲ وولستر ستیت - نيوبورك. 
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ریما فرح 
المجال: الحفر والطباعة الأحادية. 
ولدت عام ١٠٠٠ء‏ فى عمان» الأردن: وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 
التعليم ۱۹۷۷ » كلية كمبريدج للفنون - المملكة المتحدة. 
معارض فردية مختارة 
عام :۱۹٩٩‏ جالیری اتاسی - دمشق - سوریا. 
جالیری ۰۰× ۰۷۰ بیروت - لبنان. 
عام ۱۹۹۲۳: جالیری أفرودی - إزمير - تركيا. 
عام ۱۹۹۲: جالیری ألف. TT‏ 
عام :۱۹۹١‏ جاليرى تنجر فلاندريا - طنجة - المغرب. 
جالیری بلم - طوکیو - اليابان. 
عام :۱۹۸٩‏ جالیری سلطان - الکویت. 
عام :۱۹۸١‏ فان ونجر - أنقرة - تركيا. 
عام :۱۹۸٦‏ الجاليرى - عمان - الأردن. 


معارض جماعية مختارة 
عام ۱۹۹۹ - ٠٠٠١‏ : معرض "الحوار المعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربيةء جالیری هوت باٹ - باث - 
مرکز بلیموث الفنون - بلیموٹ؛ جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام :۱۹٩٩‏ آفرودی - إزمير - تركيا. 
جالیری أودا- إسطنبول - تركيا. 


میامی» تلانتاء آمریکا. 


عام ۱۹۹١‏ الكلية الأمريكية - لندن. 


عام ۲: جالبری ألف» وشنطن دی سی - أمریکا. 
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۵ فون کرانش - کولونیا. 
عام ۱۹۹۱: استدیو ٥‏ سیبوء اکیبوکورو - الیابان. 
عام :۱۹۹٠‏ جاليرى المجلس» دبى - الإمارات المتحدة. 
عام Ege Ar :۱۹۸٩‏ - لندن. 
عام ۱۹۹۱-۱۹۸۸ء #اطاووه۴ |٠8‏ - معرض مسافرء الولايات المتحدة وأورويا. 
عام ۱۹۸۷: ای سی سی بی - جنذیقف - سویسرا. 
عام 1۹۸7: Bordeaux Collection‏ - الأكاديمية الملكية - لندن. 
6 جاليرى المول - لندن. 
6 جاليرى فالكون - الرياض - السعودية. 
عام :۱۹۸٥‏ جاليرى التراث العربىء الخبر - السعودية. 
© المركز الثقافى الإسلامى - لندن. 


عام :۱۹۸٤‏ الفنانون العرب» جالیرى جرافتى - لندن. 


ميسلون فرج 
المجال: خليط مشترك بين لوحات الرسم'واالوحات المصنوعة من قماش القنب: 
ولدت عام ١٠٠٠ء‏ لأبوين عراقيين فى ولاية كاليفؤرنيا - الولايات المتحدة الأمريكية وتعيش الآن فى لندن. 


التعليم: ۹۷۸-٠۹۷١‏ جامعة بغدادء بكالوريوس فى الهندسة المعمارية. 


معارض فردية مختارة. 
عام :۱۹٩٩١‏ كان ياما كان فيه حضارة - جامعة لندنء لندن. 
عام e111 :1۹۹٤‏ 1ا - مرکز تروکادیرو - لندن. 
عام ۴251۰:۱۹۹۲ yص bs r٥‏ جالیزى آوكشاير - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية. 
عام ۱۹۹۲: Sisters in i. Harmony‏ - جالیرى روشان - لندن. 
۸۴۲ - جالیری أُرجیل - لندن. 
عام :۱۹۸٩‏ هوم سويت هوم - بغداد - العراق. 


عام 0 2000 Longing, Espace‏ - باریس - فرنسا. 
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معارض جماعية مختارة 
عام ۲.۱ : nternational Print Portfolio‏ - فنانون لحقوق الإنسان - معرض جوال بدا فی دوربان بجنوب 
إفريقيا. 
عام <.۰ : ARTicipation, Eu-man (European Union-Migrant Artists)‏ م هلينسكى» فنلندا» - کابلتیهداس 
بافستامو - هلیسنکی - جالیری شامبلاء کویهاجن» الدنمارك جالیری دوکلاند - لندن. 


عام ۹۹۹4 - ۲٠٠١‏ : معرض الحوار المعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربيةء جالیری هوت باث - باث 
- مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 


عام ۱۹۹۸: الذکری العشرون؛ جالیری سونی و ۸۲۲ ۴9۲ - لندن. 
عام ۱۹۹۷: to لawad Selim‏ eوH0ma-›‏ جاليرى كوفى - لندن. 
8 استدیوهات ریفر ساید - لندن. 
6 متحف مان كايند - متحف فن المرأة - لندن. 
عام :۱۹۹١‏ الفن الشرقى والإيسلندىء الإلهام لويليام موريس» احتفال ميرتون للفنونء ميرتون - لندن. 
عام :1۹٠‏ عيون عربية - وزارة الثقافة والمعلومات - الشارقة - الإمارات العربية. 
»¥isions o the East and West ®‏ ساید إنتریورز - لندن. 
٥ Artist Fine Arts ®‏ - الغرفة العربية البريطانية للتجارة - لندن. 


عام :۱۹۹١ - ۱۹۹١‏ قوى التغيير - معرض مسافر, امتحف القومى للمرأة فى الفنون - واشنطن - شيكاجو - 
ميامى» أتلانتاء الولايات المتحدة الأمريكية. 


Culture and Continuity‏ - مركز ميتلاند للفن - برمنجهام. 
عام ۱۹۹۲ء جالیری )٤(‏ - لندن. 
Our Home Land and Us ®‏ - كلية |مبریال- لندن. 
- عام ۱۹۲: المهرجان الثقافى العراقى - كمدن لوك - لتذن. 
مهرجان الفنانات العربيات (الاتحاد العام للمرأة الفلسطنية) - جاليرى كوفى - لندن. 
٠‏ احتفال فن المراة العراقية - جاليرى كوفى - لندن. 
عام ۱۹۹۱: جالیری کوفی - لندن. 


Contemporary Collectors ®‏ - أرتيزانا - مانشستر. 
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عام :۱۹۸٩‏ مهرجان البينالى الدولى للفن فى بغداد - بغداد. 
۵ جالیری أورفالی - بغداد. 
ه الأسبوع الدولى للمرآة - جاليرى البرازيل - البرازيل. 
عام ۱۹۸۸: معرض جراند إيكا - معهد تشلسى للفن - لندن. 
Contemporary Artists and Calligraphy ®‏ - إیجى أرت کونسالتنسی - لندن. 


© الفنانات العربيات فى الأمم المتحدةء جاليرى كوفى - لندن. 


بتول الفيكايكي 
المجال: الألوان الزيتية على القنب والرسم. 
ولدت عام ١٤۱۹ء‏ فى بغداد» العراق: وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۸۸: قاعة الدکتور کریستان هايدن - ترونستاين - ميونخ - ألمانيا. 
عام ۱۹۹۷: جالیری بلدنا - عمان الأردن. 


عام :۱۹۹٤‏ سايد إنتريورز - لندن. 


معارض جماعية مختارة ' 
عام ۹۹۹ - ٠٠٠١‏ : معرض الحوار المعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشزة فنانة عربيةء جالیری هوت باث - باث - 
مركز بلیموث للفنون - بلیموث؛ جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام 1۹۹۸: المعرض الدولى الحادى عشر للفنون الجميلة - المحرس - تونس. 
عام ۱۹۹۷: المعرض الدولى للفنون الجميلة - المحرس - تونس. 
عام :۱۹۹٦١‏ معرض الطفل الفلسطینی - دبی. 
عام :۱۹٩١‏ معرض آلفنانين العرب - الغرفة العربية البريطانيةللتجارة - لندن. 


عام ۱۹۹۲: جالیری أورفالی - بغداد. 
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۱۹٩۹۲ عام‎ 


عام ۱۹۹۱ 


: معرض الفن العراقى الحديث - المركز الثقافى الملكى - الأردن. 


: المعرض المشترك مع إبراهيم العبدلى - المركز الثقافى الملكى - الأردن. 


معرض الفن العراقى - اتحاد الفنانين العراقيين - إيطاليا. 


۱۹٩۰ عام‎ 


۱۹۸٩ عام‎ 


عام ۱۹۸۸: 
عام ۱۹۸۷: 
عام ۱۹۸7: 
عام :۱۹۸٥‏ 
عام :۱۹۸٤‏ 
عام ۱۹۸۱: 
عام ۱۹۸۰: 
عام ۱۹۷۹: 
عام :۱۹۷7٦‏ 
عام :۱۹۷۵٩‏ 
عام :۱۹۷٤‏ 


\۹VT ام‎ 


سعده جورج 


: معرض الفنانات العراقيات- البرازيل. 

: المهرجان الدولى الثانى - البينالى - بغداد. 

معرض النصر والسلام - بغداد. 

E 

معرض بغداد الدولى الأول - البينالى - بغداد. 

المعرض السنوى - جاليرى أورفالى - بغداد. 

معرض الجرافيك - جاليرى الرواق - بغداد. 

معرض الفن العراقى الحديث - عمان و بغداد. 

المعرض القومى للفنانات العربيات - بغداد. 

معرض الفن والثورةء جريدة الثورة - بغداد. 

معرض الفن العراقى الحديث - باريس و بون و أندن. 
معرض الفنانات العراقيات - الكويت و مدريد و فيينا و إيطاليا. 
المعرض المتنقل للفن العراقی و باريس و دمشق والكويت. 


: مهرجان الواسطى - المتحف القومى الفن الحديث - بغداد.' 


المجال: متنوع» من تركيب ونحت وطباعة وتصوير فوتوغرافى. 


ولدت عام ١٠٠٠ء‏ فى العراق: ونشأت فى لبنان وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 


التعليم: ۹۷1 


۱۹۷-۱ تدربت كطبيبة. 


۷ كلية سانت مارتن المركزية للفن والتصميم -شهادة البكالوريوس. 


٥‏ فنانة مقيمة - مركز سمول مانسيونز للفنون - لندن. 
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معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۸۸: جالیری جریبفاین - لندن. 
عام :۱۹٩٩‏ الباحثون - جالیری مسرح فوير - لندن. 
معارض جماعية مختارة 
عام ۱۹۹۹ - ٠٠٠١‏ : معرض 'الحوار المعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربيةء جالیری هوت باٹ - باث 
- مرکز بلیموث للفنون - بلیموٹ. جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام :۱۹۹١‏ المعرض الدولى للفن - باريس. 
© المعونة الثقافية لبوسنة متحدة - كوفنت جردن - لندن. 
ه الأكاديمية الإيطالية ”أولم" - المركن التجارى الإيطالى - لندن. 
عام :1۹١‏ الفنانون العرب فى بريطانيا - الغرفة العربية البريطانية للتجارة - لندن. 
Believing @‏ ¡ وSeen‏ - مركز وترمان للفنون - لندن. 
Faulkner's Fine Papers @‏ - جالیرى لىثبی - لندن. 
عام :۱۹۹٤‏ 8٥2م8‏ ۸4۲۵ - مركز وترمان للفنون - لندن. 
عام ۱۹۹۲: 93 ۸0٥0ء‏ مرکز سمول مانسیونز للفنون - لندن. 
۵ موضوعات الفن - جاليرى أوبليسك - ريتشموند - مقاطعة سرى - بريطانيا. 
عام ۴٥0۲5 :۱۹۸٩۹‏ - بریستول. 
عام ۱۹۷۸: مهرجان اuه‏ !۸ة ۴۵ للفنون - بیروت - لبنان. 


عام :۱۹۷٦‏ مهرجان 5ا8 ۴۲ للفنون - بيروت - لبنان. 


می عصوب 
المجال: نحت وتركيب وأداء. 
ولدت عام ١٠۹٠ء‏ فى لبنان: وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 
التعليم: ۱۹۷٤-١۹۷١‏ الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان. 
۱۹۷١ - ۷‏ الجامعة اللبنانية - أدب فرنسى. 


۱۹۹۲-۸ کلية مورلی - لندن - نحت. 
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معارض فردية مختارة 
عام :۱۹٩۰‏ جالیری أرجایل - میتال بلوز - لندن. 
عام 1۹۹۳: الأداء المسرحى مع النحت - جاليرى كوفى - لندن. 
معارض جماعية مختارة 
عام ۱۹۹۹ - ٠٠٠١‏ : معرض الحوار المعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربية. جالیری هوت باث - باث 
- مرکز بلیموٹ الفنون - بلیموٹ. جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹۸: ati‏ ااا sp1,‏ حول موضوع اللاجئين - قاعة شوردتش تاون - لندن. 
۵ ااا - جاليرى مكتبة ستوك نيو ولنجتون - لندن. 
عام 1۹471: Jnder Different Skies‏ - كونهاجن. 
عام :۱۹۹٩٤‏ جالیری ۲۲ - لندن. 
عام ۱۹۹۲: جالیری کوفی - لندن. 
عام 1۹۹۲: The Witching Hour and a Half‏ - ی سى إيه - لندن. 


عام ٥:؛:‏ هولاند بارك أورانجری - لندن. 


وفاء آلهضیبی 
المجال: متنوع» الرسم وتطريز الجلود. 
ولدت عام ١١۱۹ء‏ فى أصيله - المغرب وتعيش الآن فى أصيلة. 
التعليم: أصيلة وطنجة والمغرب ولشبونة والبرتغال. 
معارض فردية مختارة 
عام 1۹۹۷: المؤسسة الثقافية - أبو ظبى - الإمارات العربية. 
عام ۱۹۹۳: المركز الفنى - المنامة البحرين. 
© فندق المنزة - طنجة - المغرب. 
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6 متحف البطحاء فاس - المغرب. 
8 متحف الأوداية - الرباط - المغرب. 
عام :۱۹۸٠‏ المركز الثقافى الإسبانى - طنجة - المغرب, 


عام :۱۹۸٤‏ جمعية قدامى الإمام الأصيلى - أصيلة - المغرب. 


معارض جماعية مختارة 

عام ۱۹۹۹ - ۲١١١‏ : معرض الحوار ا معاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربية. جالیری هوت باٹ - بات 
- مرکز بلیموث للفنون - بلیموٹ؛ جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹۸: متحف دکار - سنغال. 
عام ۱۹۹۷: اا۸ - جاليرى سور - فيينا - النمسا. 

البينالى الدولى الثالث للفن - الشارقة - الإمارات العربية. 
عام :۱۹۹١‏ مركز الحسن الثانى - أصيلة - المغرب. 

٠‏ قصر المؤتمرات - مراكش - المغرب. 
عام :۹۹١‏ البينالى الدولى الثانى للفن - الشارقة - الإمارات العربية. 
عام :1۹۹٠‏ مهرجان الخزف - البحرين. 
عام :۱۹۹١‏ مركز الفنونء المنامة البحرين. ' 

Otomnsee ®‏ kayaاshا‏ ٥ا‏ موma.‏ المهرجان الثقافى الدولى - أصيلة - المغرب. 
عام :۱۹۹١‏ قاعة القدس - المغرب. 
عام ۱۹۸۹: المركز الثقافى الفرنسى - الدار البيضاء - المغرب. 
عام :۸-۱۹۸١‏ مركز الحسن الثانى - موسم أصيلة - أصيلة. 
عام ۱۹۸۸: المؤتمر الإفريقى (عن الأسرة). 

© فندق حياة ريجينسى - الدار البيضاء - المغرب. 
عام ۱۹۸7: جمعية القدامى الإمام الأصيلى س أصيلة. 
عام :۱۹۸١‏ قصر الثقافة - أصيلة - المغرب. 


عام AY‏ دار الشباب = طنجة ت المغرب. 
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عام :1۹۸١‏ دار الشباب - أصيلة - المغرب. 


عام :۱۹۸١‏ قاعة البرج - أصيلة - المغرب. 


كمالة إبراهيم إسحاق 
المجال: رسم بالالوان الزيتية على القنب - أكليريك على الورق. 
ولدت عام ۱۹۳۹: فى أم درمانء السودان وتعيش فى مسقط - عمان. 
التعليم: 
١۳-۹‏ : كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية- الخرطوم. 
1-4 : الكلية الملكية للفنء لندن (رسم جدارى). 


معارض فردية مختارة 


عام :۱۹۷٠‏ جاليرى أخناتون للفن - القاهرة - مصر. 


معارض جماعية مختارة 
رقي الجزار امت هو عمل شم لها عضر فاا عرب جاليزى رابات باذ 
کرک اموت افون د یک ک ای ورای د جام یحاری جا برا 
عام ۱۹۹۷: "ranan Art‏ - متحف أورلاندو للفن - أمريكا. 
عام :۱۹۹١‏ الفنانون العرب - الاردن - عمان. 
عام :۹۹١‏ النساء العربيات فى الفنون / عيون عربيةء الشارقة - الإمارات العربية. 
۵ سبع قصص من إفريقياء جاليرى وايت شيبل للفنء لندن. 


عام -16: قوی التغيير» معرض مساقر» المتحف القومى المرأة فى الفنون» واشنطن - شيكاجو - ميامى - 
أتلانتا - أمريكا. 


عام :۱۹۸٦‏ عشر نساء عرييات من العالمء جالیری کارولین هيل - نیویورك - أمریکا. 


عام ۱۹۸۲: بينالى - بافيلون السودان - الإسكندرية - مصر. 
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عام ۱۹۷۷: الفن الإفريقى المعاصر - جامعة هووارد - واشنطن. 

عام :۱۹۷١‏ المهرجان الإفريقى - تونس. 

عام :۱۹۷٠‏ بينالى» بافيلون السودان - فيستاك - تيجيريا. 

عام :1۹٦١‏ الفن الإفريقى المعاصر - مركز كمدن للفنونء لندن. 

عام :۸-۹١١‏ معارض ونتر - جمعية فنانى الفنون الجميلة فى الخرطوم - السودان. 
عام :٤-۹١١‏ مؤسسة هارمون - نيويورك - أمريكا. 

عام :۱۹٦۳‏ بینالى - ساو باولو - بافيلون السودان - البرازيل. 


عام ۲: معرض العالمء بافىلون السودان - نيويورك - أمريكا. 


غادة جمال 
الخال متتوع عل الؤرق والخخب: 
ولدت عام :۱۹۰٥‏ فی بیروت - لبنان: وتعیش فی لوس انجلوس - کالیفورنیا - أمریکا. 
التعليم: 
4 : كلية جامعة بيروت - لبنان - بكالوريوس فى الدراسات الليبرالية. 
:١‏ جامعة ولاية كاليفورنيا - لونج بيتش - كاليفورنيا - ماجستير فى الرسم والتلوين. 
معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۷: جالیری أجیال» بیروت - لبنان. 
لوحات لغادة جمال - بلازا کلوب - برمانا - لبنان. 
عام ۱۹۹۰: لبنان - سيتى سكيب - جامعة ولاية كاليفورنيا - لونج بيتش. 
لبنان - لاند سكیب - جامعة کالیفورنيا ستيت - لون بيتش. 
معارض جماعية مختارة 


عام ۱۹۹۷: الفنانون خريجو الجامعة الأمريكية بلبنان » جاليرى الشيخ زايد - الجامعة الأمريكية اللبنانية - 
بیروت - لبتان. 


۵ خمسة فنانين من لبنان - جاليرى حمورابى للفن - عمان - الأردن. 


222 


۵ مهرجان الفن رقم : and Cityscape in Lebanese‏ ndscapeوL»‏ الكلية الدوليةء بيروت - لبنان. 
A ©‏ ه :800ks‏ معرض الذكرى العاشرة: المتحف القومى للمرأة فى مكتبة الفنون ومركز الأبحاث - واشنطن. 
8 مهرجان صيف ۹۷: دارة الفنون - مؤسسة أبو حامد شومان - عمان - الأردن. 
عام 1: صيف ٩١‏ دارة الفنون - مؤسسة أبو حامد شومان - عمان - الأردن. 
۵ ومعرض الخریق ۲۰ فی متحف سرسق نیکولاء ۱۹۹٩‏ - بیروت - لبنان. 
6 أصدقاء فوندری - مؤسسة فوندرى - واشنطن. 
Contemporary Urban Landscape ®‏ - معرض لونج بیتش للفنون - لونج بیتش - کالیفورنیا. 
:arad0x and Perception ®‏ رون ربرتش» ولیون کراکو وغادة جمال؛ وکارولین بوك فوسبورف» جالیری الفنون - 
لونج بیتش - کاليفورنيا. 
Wonders || ®‏ ااSma.‏ جالیرى براند - سانتا آنا - کالیفورنیا. 
Surr oun din8 :٥‏ - جمال ومینورس» جالیری براند - سانتا أنا. 
© ٠أ‏ ss٠ااRs:‏ التجريد من لوس أنجلوس» جاليرى سشيك. 
6 كلية سكدمور - ساراتوجا سبرنجز - نيويورك. 
عام :۱۹۹٩4‏ غادة جمال وکارولین بوك فوپورف» جنایس إم أرنولد - ۵5ا٥۲‏ 5۰۲۵۵ - سان بترو - کالیفورنيا. 
Women ¡n the Ars ®‏ - بنك جراند القومی - سانت أنا - کالیفورنيا. 
عام ٣؛‏ أريعة فنانين عرب من الولايات المتحدة - مؤسسة عبد الحميد شومان - عمان - الأردن. 
© غادة جمال وروث إريتش ورودا ويسمان - ك#اااةه۴ 5۸)6۸ - جاليرى الفنون الجميلة بجوسان - تورانس - 
کالیفورنیا. 
Sn‏ 1 01 ۸۲: رسومات لأریع فنانین من لوس أنجلوس - جالیری بلاديو - لوس أنجلوس - كاليفورنيا. 
Structure and Content ®‏ ماکیل فلونس وزملاء آخرون › سانتا مونیکا - کالیفورنیا. 
Lebanese Art ®‏ ہا Lie‏ 11 - جاليرى الشيخ زايد - الجامعة الأمريكية اللبنانية - بيروت - لبنان. 
عام ۱۹۹۲: ااا ۲ا أعمال فنية على الورق» جاليرى إكس - إكسيتر - إنجلترا. 
News e‏ 4ا مرکز ماکنٹلر الثقافی - فولرتن - کالیفورنيا. 
عام ۱۹۹۱: معرض أعضاء مركز أنجل جات الثقافی - سان بترو - كاليفورنيا. 


World News, Beyond Baroque, Venice, CA ®‏ کالیفورنیاء› عام ۲:؛ ×0۸ ۲۸١‏ لوس أنجلوس - کالیفورنیا. 
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عام 1۹۹۰: Beach Art Expedition‏ 10۸9ء جالیری برنت ورکس- لونج بیتش - کالیفورنیا. 
p 390 e‏ 0ا6 - جامعة کالیفوریا ستیت - لونج بيتش - كاليفورنيا. 
۵ ۷۸۸۷ - متحف داونی للفنون - داونی - کالیفورنيا. 
عام ۱۹۸۹: 89 ص٥6۲‏ - جامعة ولاية كاليفورنيا - لونج بيتش. 
6 (|) 89 ما0 - جامعة ولاية كاليفورنيا - لونج بيتش. 
عام 1۹۸۸: معرض الخريجين - كلية جامعة بيروت - لبنان. 
المعرض السنوى لبيت الدين - قصر بيت الدين - لبنان (الجمعية اللبنانية للرسم والنحت). 
۵ ومعرض الخريف ٠١‏ فى متحف سرسق نيكولاء ۱۹۸١‏ - بيروت لبنان (الجمعية اللبنانية للرسم والنحت). 


عام :۱۹۸٥‏ ثلاثة خريجين من جامعة بيروت جاليرى الشيخ زايد - الجامعة الأمريكية اللبنانية - بيروت - لبنان. 


ليليان كرنوك 
المجال: الرسم الزيتى والأكليرك على القنب والزجاج. 
ولدت عام :۱۹٤٤‏ فى القاهرة - مصرء وتعيش الآن فى كولومبيا البريطانية - كندا. 
التعليم: 
۹٦‏ : أكاديمية الفنون الحميلة = روما. 


۱: جامعة كولومبيا البريطانيا- فانكوفر - ماجستير فى تعليم الفن. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۳: معرض ۰11۷۵٥م5٠۲٠۴"‏ 1988-93 جاليرى آلف - القاهرة - مصر. 
عام ۱۹۹۲: "اطهءطاء مركز جاليرى المحطة ١٥اةأء ۸٥١‏ ١ة"‏ » كويك. 
أسود- أخضرء جاليرى معهد جوته - القاهرة - مصر. 
عام »E451610 0٥50۲۲ :۱۹۹٩۱‏ جالیری لا بارت دى سابل- القاهرة - مصر. 
عام ۱۹۸۸: e۸و‏ 1۸ا۸ - جالیری إيفا - بون - ألمانيا. 


صبرة وشتيلا - جاليرى معهد جوته - القاهرة. 
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عام ۱۹۸۷: الأبسطة الطائرة - جاليرى المركز الثقافى الإيطالى - القاهرة - مصر. 
عام Miniatures and Books 6٥‏ - جالیرى معهد جوته - القاهرة وجاليرى أوستراكا - الإسكندرية - مصر. 


Rek‏ اك القري القن < الخاليري ارسي القاهر ةه وجايرى اة شرن 
المعادى: جالیری معهد جونه - الإسكندرية. 


شغارشن جتاعة تار 
عام :۲٠٠٠١‏ المتحف القومى للحضارةء أوتاوا . 


and ۴‰‏ nmارR‏ -تاملات بصرية حول الشعر العربى - جاليرى الفنون الجميلة - جامعة أركنساسء جاليرى 
الفنون الجميلة - جامعة كاليفورنيا فى بريكلى. 
عام ۷٥W :٥‏ ء'اsااA‏ - العالم العربى - جاليرى ويلاميت للفنون - جامعة ويلاميت - سالم - أوريون - أمريكا . 


عام ٤‏ -46: قوی التغيير - معرض مسافرء المتحف القومی للنساء فی الفن - واشنطن - شیکاجو - ميامی - 
أتلانتا- أمريكا. 


عام ٣m٠ Mace :۱۹۹٤‏ -القاعة الرئيسية لهيئة الآثار المصرية - المتحف البريطانى بلندن. 
عام «c"L'annonciation” :144Y‏ كويك» مرکز الفثونء ليلهامر -النرويج. 


."Easthetica Diffuse: Natura- Mater 4" ©‏ المرکز الاجتماعی - سالیرنو - إیطالیاء مركز إنترناشيونال مالتى ميديا 
- سانت بافس فيجف - البلجيك. 


عام ۱۹۹۱: ۲-۴۵۲۲۵۱1۲۱هامه۴ - نادى القن الحديث - اشفنبورج - ألمانيا. 
عام ۱۹۹۲: ۴۳۲ بوريال مالتى ميديا - مركز المحطة للمعارض. 

۵ قصص طبيعية - متحف جنوى - إيطاليا. 

.عام :۱۹۸١‏ البينألى الأول للورق - متحف ليوبولد هوتش -دورين - ألمانيا. 


عام :۱۹۸١‏ بينالى الإسكندرية - متحف الفن الحديث - الإسكندرية - مصر. 
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لیلی کوبه کواش 
المجال: مختلط ورسم زيتى على القنب. 
ولدت عام :۱٤٥‏ فى بغداد - العراق» وتعيش الآن قى واشنطن. 
التطيم: 
1:؛: معهد مانشستر للفنون والعمارة. 


۲: معهد کورکوران للفن - واشنطن. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۷: معرض 4٣۵ |۸۷٥٥۲۵۲٥۸5‏ 04۷۸5 - جاليرى مجنة للفن - أثينا. 
عام :1۹۹١‏ مركز الأكاديمية الثقافية - أثينا - اليونان. 
6 مركز أبو ظبى الثقافى. 
عام :۱۹۹٤‏ معابر - المركز الثقافى الملكى - عمان الأردن. 
عام 1۹۹۳: مؤتمر أيه دى سى - واشنطن- الولايات المتحدة. 
عام ۱۹۹۱: Words, Echoes and mages‏ - جالیری آلف - جورج تاون - واشنطن - الولايات المتحدة. 
عام 1۹۸۷: Movements and Traditions‏ - فندق هیلتون - أثنیا - الیونان. 


عام :1۹۸١‏ صندوق النقد الدولى - واشنطن - الولايات المتحدة. 


معارض جماعية مختارة 
عام 4۹4 - ۲۰۰۰ : معرض الحوار المعاصر وهو عمل ضم تثمانى عشرة فنانة عربية» جالیریى هوت باث - باث 
- مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری بروناى - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 


عام :۱۹٩٥١‏ سا۷ ء'اوااA‏ - العالم العربى - جاليرى ويلاميت للفنون - جامعة ويلاميت - سالم - أوريون - 
آمریكا. 
عام £ -6: قوی التغيير - معرض مساقر» المتحف القومى للنساء قى القن - واشنطن - شیکاجو - میامی - 


أتلانتا- أمريكا. 
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عام !: |n Texture‏ nterpretationsا‏ - جالیریى مايكل ستون - واشنطن - الولايات المتحدة. 
عام ۱۹۹۲: جالیری کورکوران وايت وولس - واشنطن - الولايات المتحدة. 
عام :٩‏ جالىرى ألف - واشنطن - الولابات المتحدة. 

جالیری براثین نوسیی - نيويورك سيتى - الولايات المتحدة. 


عام Arab Eyes :1- ٤4‏ hوhr0uا‏ - جوال فى الولايات الوسطى لأمريكا. 


المجال: الرسم وإعداد الكتب المصورة. 

ولدت عام ۹: فی تونس وتعيش الآن فى لندن. 

التعليم: 

1 :؛ جامعة لندن - معهد الدراسات الشرقية والإفريقيةء ماجستير (بامتياز) فى الفن الإسسلامى 
والعمارة. 

٠‏ : دكتوراه من جامعة لندن - جامعة بنسلفانيا - فيلاادلفيا - الولايات المتحدة - زمالة ما بعد حصولها على 


الدكتوراه فى التاريخ - قسم تاريخ الفن. 


أعمال مصورة 
عام Animas :۱۹۹٤‏ 0۴ ۵اا - ريع سنوية - لندن. 
عام ۱۹۷۸: Nua Amoureux‏ eا‏ - ماسبیرو ¬ باریس. 


عام :۱۹۷٥‏ 0958ا - ماسبیرو - باریس. 


السيد المحترم - نجيب محفوظ. 
النمور فى اليوم العاشر - زكريا تامر. 


رؤية بعيدة لمأذنة - إيفا رفعت. 
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معارض جماعية مختارة 

عام ٠٠٠١ - ۹۹٩‏ : معرض الحوار المعاصر" وقد ضم أعمال ثمائى عشرة فنانة عربية. جالیری هوت باث - باث - 
مرکز بلیموٹ للفنون - بلیموثء جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 

عام 1۹۹۸: معهد الدراسات الشرقية والإفريقية - جامعة لندن - لندن. 

المركز الإسماعيلى - لتدن. 


عام :٠٥-۱۹۹٤‏ قوی التغيير - معرض مسافر. المتحف القومی للنساء فی الفن - واشنطن - شیکاجو - میامی - 
أتلانتا- أمريكا. 


عام ۱۹۹۲۳: جالیری کوفی - لندن. 

عام ۱۹۸۸: جالیری کوفی - لندن. 

عام ۱۹۸۷: جالیری کوفی - لندن. 

عام ۱۹۸1: المركز الإسلامى - لندن. 

عام ۱۹۷۹: مرکز بویرج بودیمو - باریس - فرنسا. 


.۱۹۹۳ - نشرت فى مجلة ريع سنوية - لندن‎ "ating in the Future for the Pat t0 C0" أول رواية‎ 


نجاة مكى 
المجال: متنوع على الورق. 
ولدت عام :٠۹٠١‏ فى دبى - الإمارات العربية وتعيش بين الإمارات العربية والقاهرة فى مصر. 
التعليم: 
:١‏ كلية الفنون الجميلة - القاهرة - مصر (نحت وحفر). 


۷: ماجستير من كلية الفنون الجميلة - القاهرة - مصر. 


معارض فردية مختارة 
عام ۱۹۹۷: متحف الفن بالشارقة - الشارقة - الإمارات العربية. 
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معارض جماعية مختارة 

عام 4 -_- ۲.۰۰ : معرض الحوار المعاصرً وهو عمل ضم ثمانى عشرة قنانة عربية» جالیری هوت باٹ - باٿ - 
مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 

عام 1۹۹۷: بينالى الشارقة الدولى الثالث - الشارقة - الإمارات العربية. 

عام :۱۹۹١‏ البينالى الدولى لمهرجان الفن - القاهرة مصر. 


عام ۳-۹۹: معارض متعددة فی الإمارات العربية ومصر والسودان ومسقط وقطر والأردن وسوریا والقاهرة 
وتركيا و الانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وموسكو واليابان وفرنسا. 


عام :1۹٩١‏ بينالى الشارقة الدولى الثانى - الشارقة - الإمارات العربية. 


حورية نياتي 
المجال: متنوع على الورق. 
ولدت عام :۹٤۸‏ فى خميس مليانة - الجزائر - وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 
التعليم: 


0: معهد تكسرين القومى - الجزائر - ودبلومة فى الفنون المجتمعية. 
۸۲-۹: كلية كريودن للفن والتصميم سورى - قسم الفنون الجميلة. 


4: فنانة أولی فی استدیوهات ریزیدنس - ريفرسايد - لندن. 


معارض فردية مختارة 
عام :٥-۱۹۹۲‏ استدیوهات أوين - أكافا- لندن. 
عام ۱۹۹۰: جالیری روشان - لندن. 
مرکز سمول میشن - لندن. 
عام ۱1۹۸۸: Mystery and Metaphor‏ - جالیرى أیقون - برینجهام. 
عام ۱۹۸۸: مركز إفريقيا - لندن. 
عام ۱۹۸۷: بيت الثقافة - کوريفوا - باريس - فرنسا. 


عام :1۹۸٥‏ مهرجان خليفة وحورية نياتى الثقافى - خميس مليانة - الجزائر. 
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عام :۱۹۸٤‏ ”ااا - مركز إفريقيا - لندن. 
جالیری سمیث - لندن. 
O» 55‏ جالیری سی سی دبیو إيه- الجزائر. 


565 »- بیت الثقافة - تیزی وزو - الجزائر. 


معارض جماعية مختارة 
عام ۲٠٠٠١ - 1۹۹۹١‏ : معرض الحوار المعاصر وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربية» جالیری هوت باٹث - باث 
- مركز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری بروناى - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹۷-: rime. Spaces. Movement‏ ,وnا/sا‏ - متحف الفن ال معاصر - فلوريدا - جامعة جنوب فلوريدا 
- تجوال فی أمریکا. 
عام ۱۹۹۸: ميديترينيا - الفن المعاصر لدول البحر المتوسط - بروسيل. 
عام ۹۹۷: ء١i0ءا۷‏ ۲۵٠ل١٠6‏ - فن المرأة الإفريقية المعاصرة - جامعة كورنيل - ولاية نيوبورك. 
6 البينالى الدولى الثالث للشارقة - الشارقة - الإمارات العربية. 


عام :۱۹۹٥‏ ء«0اوا۷ سه: أعمال حديثة لستة فنانين إفريقيين - متحف زورا نيل هرستن القومى للفنون الجميلة - 
واشنطن - شیکاجو - میامی -أتلانتا - أمریکا. 


عام :٠٥-۱۹۹٤‏ قوى التغيير - معرض مسافر..المتحف القومی للنساء فی الفن - واشنطن - شیکاجو - میامی - 
أتلانتا- أمريكا. 


عام :۱۹٩۱‏ فور × فور» متحف هاریس - بریستون - بریطانیا. 
عام ۱۹۸۹: هاا اںاما اه ۴۵۲۳۶ متحف کارت رایت هول - برادفورد. 
۵ فن معاصر من العالم الإسلامی - جالیری کونکورس - مركز باربیکان - لندن. 
عام ۴۲٥۳ ۲۷۵ ۷٥۲1۵5 :۱۹۸٦‏ - جالیری وایت شبیل - لندن و جالیری فروت مارکت - إیدنبرج. 
عام :۱۹۸٤‏ استدیوهات ریفر ساید - لندن. ‏ 
|nt0 the Open‏ ¬ جالیرى مابن - متحف شیفیلد أند كاسل - نوتنجهام. 
عام :۱۹۸١‏ خمسة فنانين إفريقيين -مركز إفريقيا - كوفنت جاردن - لندن. 


Women's T|me Now‏ ekھاB‏ - مرکز بترسی للفنون - لندن. 
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عزة القاسمى 
المجال: متنوع» الكولاج (اللصق) والطباعة والرسم بالزيت على القنب. 
ولدت عام :۹۷٤‏ فى الشارقة - الإمارات العربية وتعيش فى الشارقة بالإمارات العربية. 
التعليم: 


دبلومة عليا فى الشئون المصرفية والمالية - الإمارات العربية. 


معارض جماعية مختارة 

عام ۲٠٠١ - ۱۹۹۹١‏ : معرض "الحوار المعاصر" وقد ضم أعمال ثمانى عشرة فنانة عربيةء جاليرى هوت باث - 
باٿث - مرکز بلیموٹ للفنون - بلیموٹ» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹۸: معرض الفنون الجميلة السابع عشر - الشارقة - الإمارات العربية. 
عام 1۹۹۷: البينالى الشارقة الثالث للفنون - الإمارات العربية. 

۵ معرض جی سی سی - الصين. 

8 معرض الأعضاء - مركز الفنون الدولى لدبى - الإمارات العربية. 

۵ معرض فنانى الإمارات - باريس - فرنسا. 

# معرض فنانى الإمارات - الشارقة - الإمارات العربية. 

6 معرض الفنون الجميلة السادس عشر - الشارقة - الإمارات العربية. 
عام :۷-۱۹۹٩‏ معرض نادی فن امرأة - الشارقة - الإمارات العربية. 
عام :1۹۹١‏ معرض الأعضاء» مركز دبى الدولى الفنون - الإمارات العربية. 

© لمسة نسائية - ديى. 

© جمعية الإمارات للفنون. الجميلة د مركز الهناجر - مضز. 

. رشق الفنون الجميلة الخامس عشر - الشارقة - الإمارات العربية. 

6 مهرجان جرش للفن الدولى - الأردن. 


٠‏ بينالى القاهرة الدولى للفنون - الإمارات العربية. 
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زينب سديرة 
المجال: فيديو وتصوير فوتوغرافى. 
ولدت عام :1۹١١‏ جنيفييه - فرنسا - وتعيش الآن فى لندن - المملكة المتحدة. 
التعليم: 
۷: المعهد سانت مارتن الفنى المركزى - لندن -حاصلة على شهادة الليسانس. 
:۱۷--٥‏ معهد سلاد للفن - لندن ماجستير فى الإعلام والفنون الجميلة. 


:W‏ الكلية الممكية للفنون - ماجستير فى التصوير. 


معارض فردية مختارة 
عام :1۹۹١‏ #5 ا 1053۸۹ -المعهد الفرنسى - لندن. 


Where ae you tron?‏ مركز بى إم للفن المعاصر - إسطنبول - تركيا. 


معارض جماعية مختارة 
هوم سويت هوم - بیروت. 
عام ۲۰۰۰: فبرایر - ٩ا53‏ ۴۲۵5۸ - جالیری ميد ووريك. 


عىم ..۰: ڍıliر‏ — Geni, Miscegenatlons, Missed Generations‏ - متحف ويليام بنتون للفن فى 
کونکتکت - أمریکا (معرض جوال). 


عام ٠٠٠١ - ۱۹۹١‏ : معرض الحوار ا لمعاصر" وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربية» جالیری هوت باٹ - باث 
- مركز بلیموث للفنون - بلیموٹ» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 
عام ۱۹۹۹: $1٥‏ 510 - إسطنبول - ترکیا. 
he Order o |85‏ - جالیرى بلو کوت - لیفربول. 
عام ۱۹۹۸: Showgirls Billboard Project‏ مصنع فن النساء - شیفیلد . 
Return of the Showgirls ©‏ - مصنع فن النساء - شیفیلد. 


۵ ۲1۳٤ا‏ - جاليرزى هنذرى مور - الكلية الملكية للفن - لندن. 
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6 قناة ستریم - آی سى إيه - لندن. 

® ?ا0ر A Beneath‏ ۶| - مشروع موقم محدد - جالیری سیربتتن - لندن. 
عام ۱۹۹۷: Point o Entry‏ - جالیری کابل استریت - لندن. 

Out o۴ the Blue 6‏ - جاليري الفن المعاصر - جلاسجو - إسكتلندا. 

ne Generation de Femmes ®‏ - مشهد صامت - عرض مشروع الماجستير - معهد سلاد للفن - لندن. 
عام :۱۹۹٦‏ 800۸۵ - جالیری کومیرشال تو - لندن. 


عام :۱۹٩٩‏ بدون عنوان ( ثلاث شاشات عرض / فيديو) عرض درجة الليسانس - المعهد المركزى الفنى لسانت 
مارتن - لندن. 


عام 0٥1۲ :1۹۹٤‏ ا - جالیری ۱۹۸ - لندن. 
عام ۱۹۹۲: E5٥1۲‏ (نحوت عرض خارجی) - مرکز سکوکس - بولندا. 


® اVei o the‏ yروoاoمop‏ - جالیرى لاثبى - لندن. 


ليلى الشوا 
المجال: طباعة على الحرير - رسم بالزيت على القنب - نحت. 
ولدت عام :۱۹٤١‏ فى غزة - فلسطين - تعيش فى غزة ولندن. 
التعليم: 
۷--۸ه: لیوناردو دا فينشى للفنون - القاهرة - مصر. 
:1٤--۸‏ أكاديمية الفنون التشكيلية - روما - إيطاليا - بكالوريوس فنون جميلة. 


٠‏ - 14: أكاديمية سانت جياكومو - روما - إيطاليا- دبلومة فى الفنون التشكيلية. 


معارض فردية مختارة 
عام ٦1؛:؛:‏ جالیری مسرح ميرماد - لندن - المملكة المتحدة. 
عام ۱۹۹۲: الجاليرى - لندن. 
عام ۱۹۹۰: جاليرى الفن القومى - عمان - الأردن. 


عام :۱۹۷٩‏ جالیری سلطان - الكویت. 
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معارض جماعية مختارة 


عام ۰۰-1۹٩٩‏ ۰: 5۷819311۲ 7- جالیری أكتوير - لتدن. 


عام ٠ = ۱۹٩٩‏ : معرض الحوار المعاصر وهو عمل ضم ثمانى عشرة فنانة عربيةء جالیرى هوت باث - باث 
- مرکز بلیموث للفنون - بلیموث» جالیری برونای - جامعة لندن - جاليرى جامعة برايتون. 


عام 3۹4۸ 


ميديترنيا - الفن المعاصر لبلدن البحر المتوسط - بروسيل. 


6 - جالیری أكتوير - لندن. 


t0 W١‏ اوا - من مجموعة أعمال جاليرى الفن القومى - الأردن - كلية أجنس سكوت - أتلانتا - جورجيا. 
جاليرى البنك الدولى - البنك الدولى - واشنطن. 


۵ معرض ونتر - جالیری أكتوبر - لندن. 


عام 0p :۷ - ۱1۹۹٩‏ ا ۲وا - فن عالم واحد - معرض جوال. 


عام 140: 


الفنانون العرب المعاصرون - دارة الفنون - عمان الأردن. 


© سا۷ ء'اءاA‏ -العالم العربى - جاليرى ويلياميت للفنون - جامعة ويليامت - سالم أورين - أمريكا. 


ه فن الشرق الأوسط المعاصر - جاليرى جون أديس - المتحف البريطانى - لندن (مكتسبات حديثة العهد). 


عام :۱۹٩0-1۹۹4‏ قى القفس مركن افر الف القونى للمرأة في الفتون را شن شكال ك مامي 
أتلانتا - أمريكا. 


من المنفى للقدس - مركز الواسطى للفنون - القدس. 


الشاوا ووجدان - جاليرى أكتوير - لندن. 


عام ۱۹۹۲: 
عام :۱۹۹٩۰‏ 
عام :۱۹۸٩‏ 
عام ۱۹۸۸: 


Saga, Salon de L'estampe et de L'edition d'art a Tirage Limite 
جراند بالس - باریس - فرنسا,‎ - 

ثلاثة فنانين من غزة - مؤسسة شومان - الأردن, 

التجربة الماليزية - جاليرى الفن القومى - كولا لمبور- ماليزيا. 

فن معاصر من العالم الإسلامى - مركز باربيكان - لندن. 

بینالی بغداد - مرکز صدام - بغداد. 


فنانات عربيات فى المملكة المتحدة - جاليرى كوفى - لندن. 
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مارى بهجة توما 
المجال وا منود ركيب 
ولدت فى أمريكا وتعيش فى تشاريوت - شمال كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية. 
التعليم: 


: ماجستیر فی الفنون الجميلة - جامعة أريزونا - تسکون - أریزونا. 


معارض فردية مختارة 
عام 1-۱۹۹۸: تویوجرافیا - 8٥۵۵۸ W٥۲1‏ ٥و۴42:‏ مطار تشارلوت الدولی - تشارلوت - إن سی. 
عاح :۱۹۹٤‏ 5١٠ا؟أاsممةS1‏ - معرض رسالة ماجستير إم إف إيه لمتحف الفن بجامعة أريزونا- تكسن - أريزونا. 


عام ۱۹۹۲: 055ا Memory an‏ - جالیرى لوکال ۸۰۲ - تکسن - أریزونا. 


معارض جماعية مختارة 
Seven International Shoebox Sculpture Exhibition <<‏ - جامعة هونولولو لجالیری الفن - هوڼولولو. 
:٩‏ فایبرات الدولی ٩۹ء‏ مرکز بتسبرج للفنون - بتسبرج - ۴۸ 
معرض المسابقة السابعة عشرة الدولى فى سبتمبر - متحف الإسكندرية للفنون - الإسكندرية. 
۵ 1اا - جاليرى صناعة المرأة - شيكاجو - إلينيوس. 
outside the Lines ®‏ وStitchin»‏ معرض لثلاثة أشخاص - جالیرى روى الرئيسى للفنون - جامعة شمال كارولين 
فی تشارلوت - إن سى. ۰ 
and Grief ®‏ sء0ا»‏ جاليرى صناعة نسائية - شيکاجو. 
۸: معرض الكلية - جالیری روى الفنون - جامعة شمال کارولين - تشارلوت. 
۷: إیکاروس الدولی ۹۷ء جالیری جوست فلیت» تاجس هید - شمال کارولین. 
th Annuaا‎ Fiber Art Exhibition! ۰ ©‏ لياف اسف ونقابة الفنون الإبداعية - دالتون - جورجا. 
۵ معرض فینوکس - معارض فانتوم - سکرامنتو - ٥۸‏ 
رخن کسان ۹١‏ قوی جالیری جام اښتیفن ف اوسن نکر جدر شش = کا 


:٥٠‏ البينالى التلبوى الثالث عشر لفن الخزف - جاليرى الآنية الخزفية الفنى المعاصر - تكسن - أريزونا. 
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© معرض 4٠أءدال‏ رقم 1۷ جمعية الفن لمحهد وجاليرى هاريسبرج - هاريسبرج. 
٤4‏ :؛: i8۸۴۲‏ - معرض الحلفين القومى - جاليرى ميسا - ميسا - أريزونا- جائزة المحلفين. 

.Encompassing Women: Perspectives On Process ®‏ ال)جموعة المركزية للفنون - تكسن - أريزونا. 

Intuition: the Direction in Craft, Pan-American Juried Exhibition, Gallery of Artcrafts and Treasures ®‏ دای 
تون بیتش - فلوريدا. 

۵ معرض كلية جامعة أريزونا ٤۱۹۹ء‏ متحف جامعة أريزونا للفن - تكسن - أريزونا. 

»Paper/Fber X1 ©‏ مدينة لوا - مركز مقاطعة جونسن للفنون - مدينة لوا. 

Women @‏ 9ہRen1:‏ تجھیز مرکب - جاليرى المجلس السادس - تكسن - أريزونا. 


Women and Madness ®‏ - جالیری کونجرس ستریت - تکسن - آریزونا. 


مؤلفات الفنانات 
فريال الأدهمى 
6 البحرين هذا الشهر - مارس ۱۹۹۸. 
6 ألثیا جرینان "الحوار المعاصر" فن زائرء رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 
۵ روزا عیسی Horizon"‏ ۷" - سبتمیر ۱۹۹۰ . 
e‏ جلال "۸0۸٥ا‏ آ ۲۸18" - اکتویر ۱۹۹۰ - لندن. 
۵ أنطون خوری» الحياة. ۳ ولیو ۱۹۹۲. 
© فران لويد: فن المرأة العربية المعاصر: حوار الحاضر - لندن. 


6 مكتبة فن المرأة و ای بی توریس - .۱۹۹٩۹‏ 


ملیکه اکزنای 
۵ جالیری باب رواح - ملیکة اُکزنای - هاوه 1٥1‏ ١۵ا‏ - الرباط - المgغرب‏ - مقالات آعدھا تونی ماریانی - 


آلثیا جرینان "الحوار المعاصر" فن زائرء رقم ۲۳۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 
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© فران لوبد: فن المرأة العربية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 


مكدبة فن المرأة و ی بی توریس - .۱۹۹٩۹‏ 


۵ جالیری بربیکان للفن. ?ا۴۳ ۲1۲ ۲ه و۸ !)٥٥ا‏ ءا ۷۸٠‏ مقالة بقلم فال ولیامز - لندنء المرکز بربیکان ۱۹۹٤‏ . 
6 آلثیا جرینان "الحوار المعاصر" فن زائرء رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 


۵ متحف هاريس وجاليرى الفن - ?4۳٠ء0‏ هھ ١ه‏ ا۵ا6۲اة ۴٣١‏ مقالة بقلم بريستون أندرسون - المملكة المتحدة 


۲.-. 
۵ جائزة جون کویال للتصویر الفوتوغرافی - کتالوج زیلا شیتل برس- ۱۹۹٩‏ . 
© فران لويد: فن المرأة العربية المعاصر: الحوار المحاصر. 
6 الیسون رافتیری. ٩٣ا‏ و۸1۸٩م0‏ - مجلس لندن الفنون - ۱۹۹۷. 


.1۹۹۷ جالیری رتس وای - المملكة المتحدة‎ - Modern Narrative, the Domestic and The Social - فال ولیامز‎ © 


ثريا البقسمى 
6 البقسمی ٥ )ںw a‏ ۷٥ا۷‏ 1۶ا۸ "۸١‏ نشرة كويتية - إصدار رقم ۰۲۸ اأغسطس ۱۹۹٩‏ - لندن - ص ٤-ه.‏ 
ê‏ وجدان على: Contemporary Art from the !slamie Word‏ - لندن - دار تشر سکرییون ۱۹۸۹ . 
® وجدان على: Modern اsاamic Art, Development and Continuity‏ - جامعة فلورید برس - کالیفورنیا - ۱۹۹۷ . 
6 آلثيا جرينان "الحوار المعاصر" فن زائر» رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۲. 
6 فران لويد: فن المرأة العربية المعاصر: حوار الحاضر - لندن. 
8 مكتبة فن المرأة وای بی توریس - 1۹۹۹. 


۵ سلوی میکدادی نشاشبی: ۸۹۸9۴ ۴٠۲٠۵5 ٥‏ فنانات من العالم العربى» لافايت - كاليفورنيا: المجلس العالم 


.. للنساء فی الفن» .٠۹۹٤‏ 


البينالى الدولى الثانى للفن بالشارقة - الشارقة - الإمارات العربية - القسم الثقافی» .٠۹۹١‏ 


البينالى الرابعة للفن بالشارقة - الشارقة - أبريل ١۱۹۹ء‏ الإمارات العربية - القسم الثقافی» .۱۹۹٩‏ 
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دوریس بیطار 
6 الجديد - تغطية مارس لزيارة جيدو روسس لفرنسا - ۱۹۹۷ . 
© جبوفری بتشڻ: lente Subjects. Catalogue. The Alternative Museum‏ تيوپورك - سبتمبر» ۱۹۹۳ . 
6 بنیامین إيبستن: Hour our: Doris Bittar's Ornamental Subjects‏ لوس انجلوس تایمز - ۲۰ مارس ۱۹۹۰ . 
® رویرت Contraptions and Canvases,' San Diego Union Tribune :سyكiڊ J|‏ 1 فېراير 1۹٩4‏ . 
8 رویرت إل بنكوس: he Subject Was Roses,' San Diego Union Tribune‏ ۷ أغسطس 1۹40 . 
ê‏ سالم تايمز "¢اStrugg ١ "Art Focuses on Arab‏ سېتمېر 1۹40 . 
SDSU Gallery Features Doris Bittar Exhibit,’ Imperial Valley Press, 10 October 1996 . ®‏ 
© خبرية زبالدى .1995 The Paintings of Doris Bittar,' Shenouq, October‏ 


ê‏ شريفة زغور: Performance, Art, Image and gender on the Middle Eas‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة 


ريمة فرح 
© الفن والعالم الإسلامى. 
Art Review ®‏ ولیو ۱۹۸۳» دیسمبر ٤۱۹۸ء‏ سیتمیر ٩۱۹۸ء‏ یتایر ۱۹۹۰ . 
Art Review @‏ - عام الکتاب» ۱۹۸۷ . 
۵ س بهشر: ۲29۴۲ r۵1 de‏ uەل‏ ۴ا - پوليو ۱۹٩1‏ . 
۵ دیل إجی» 0م۴۲ E2ster۸ A‏ - اُغسطس ۱۹۹۱ . 
6 الٹیا جرینان ”الحوار المعاصر فن زائرء رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 
6 فران لويد: فن المرأة العربية المعاصر: حوار الحاضر - لندن. 
© مكتبة فن المراة وآی بی توریس - ۱۹۹٩‏ . 


۵ سلوی میکدادی نشاشبی: ۴٠۲۲۲5 ٥۲ ٥۸۵۸9۲‏ قنانات من العالم العربی» لافايت - كاليفورنيا: المجلس العالم 
للنساء فی الفن» .٠۹۹٤‏ 


6 واشنطن بوست - أبريل ۹~ 
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ميسلون فراج 
6 فنانون لحقوق الإنسان: :ا٥٤۴۲ ٣۵1 Pris‏ 0اا دوربان - جنوبپ إفریقیا - دیسمیر ۱۹۹۹ . 


۵ میسلون فراج ۸ اra4! "Strokes o۴ Genius ... Contemporary‏ الفن العراقى المعاصر - فنون مسافرة» رقم ۷١ء‏ 
الصيف ۱۹۹۸ ص ۱۹-۱۸ . 


الشیا جرینان "الحوار المعاصر" فن زائرء رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۲-۲۲ . 
© فران لويد: فن المرأة العربية المعاصر: حوار الحاضر - لندن. 
8 مكتبة فن المراة وأی بی توریس - 1۹۹٩‏ . 


6 میکدادی نشاشبی: ۸۵۸9۲ ٤ه ۴۵٥۲۰65‏ فتانات من العاله ' > لافايت - كاليفورنيا: ١‏ العا 
3 ی سپی ټی - 2 
للنساء فی الفن» .٠۹۹٤‏ 


.۱۹۹٤ ابریل - مایو‎ = ٦ الجزء التاسع عشر» رقم‎ Washington Review, "۴0r¢es o Cha 1g" تیری برمیلی‎ 6 
. ۲۰۰۰ ھيلسىنكى - فتلدنا - بنایر‎ - مARTicipation,‎ EU-MAN (European Union-Migrant Artists Network) ® 


. ٥۱-٤۹ ص‎ :۱۹٩1 رقم ۲۹» خریف‎ Art and the slam W0 تریزی رینالدی: میسلون فراج؛‎ ۵ 


بتول الفیکایکی 
ه جريدة ”الرأى" (باللغة العربية) - عمان - الأردن - ۱۷ آکتوبر .٠۹۹٩‏ 


© عبد الله أمير - القدس العربى (باللغة العربية) - لندن - 1۷ أكتوبر ١۱۹۹ء‏ المركز الثقافى ببرلين - الفن العراقى 
المعاصر. 


.۱۹۷۹٩ - برلین‎ ۵ 

6 ألثیا جرینان ”الحوار المعاصر فن زائر. رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۲-۲۲ . 
٠‏ كيفة الحبيب» صحيفة الأيام (باللغة العربية)» ۲۹ سبتمبر .۱۹۹٩‏ 

. ۱۹۹۷ الأردن‎ Myths of Heart and Home" The Starٌ منظر حمدان‎ ۵ 

6 حميد المتبى» موسوعة المشاهير فى العراق - بغداد - وزارة الثقافة ٠۹٩۹٥‏ . 

© فران لويد: فن المرأة العريية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 

# مكتبة فن المرأة وأی بی توریس - .٠۹۹٩‏ 


۵ جابریل مورجنروٹ 'بتول الفیکایکی ۸٥۲ ۷٥٤۸٥۸‏ ٥5ں‏ ھ٣٣‏ آلمانیا - ۲۰ دیسمبر ۱۹۹۷. 
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می غصوب 
۵ صحيفة الحیاةء رقم ۱۳۲۱۹۸ الإثنین ۱۷ مایو 1۹۹٩۹‏ - ص ۲۳ . 
۵ صحنفة الشرق الأوسط - عدد ۷٥٤١‏ ۲۲ پوليو ۱۹۹۹ ص ۲۳. 
۵ می غصوب - 2۸نا Comp rendre |e‏ - باریس 1۹۷1 . 
مى غصوب - المرأة وذكورية الأصالة (باللغة العربية) - لندن - ۱۹۹۱ . 
٠‏ مى غصوب - ما بعد الحداثة العرب فى لقطة فيديو (باللغة العريية) - بیروت .٠۹۹٤‏ 
® مٴ غصqg‏ - Leaving Beirut, Women and the Wars Within‏ - لندن» 1۹4۸ . 


۵ می غصوب - الثقافة - ض‌Ariel he Problem ot the Definite‏ - صحيفة صندوق الأمير كلارس - الجزء الثاني - 


يونیو ۱۹۹٩‏ ص 1٤-11‏ . 
© فران أويد: فن المرأة العريية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 
© مكتبة فن ال مرا وأی بی توریس - ۱۹۹٩‏ . 


ê‏ شاهین میرالی: وا وەاە nb‏ لا ropography of‏ :acesاDlsp‏ -النص الثالٹث - الجزء ۲۹ - صیف ۱۹۹۷ء 


.۱۰٥- ۱۰۳ ص‎ 


وفاء الهضيبى 
® |م فjılة ٤ "a Rupture alec la norme artistique,' Le Matin du Sahara”‏ قېراير 1۹٩۸‏ . 
ألثيا جرينان "الحوار المعاصر" فن زائرء رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 
© مليكة حوزير؛ فن المرأة العربية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 
6 فران لوبد: فن المرأة العربية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 
6 مكتبة فن المرأة وای توریس - ۱۹۹۹. 


6 بینالی الشارقة الدولى للفنون رقم YYT—11‏ أبريل ٥‏ - الشارقة - الإمارات العريية - قسم الثقافةء 
.10٥‏ 


.٠۹۹۷ بينالى الشارقة الدولى الفنون رقم ۳ء أبريل ۱۹۹۷ - الشارقة - الإمارات العربية - قسم الثقافة.‎ ٠ 


. 1۹4۲ يناێر‎ ۰ "expose aux Oudayas,' Le Matin du Sahara et du Maghreb" وفاء الهضيبى‎ ® 
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كمالة إبراهيم إسحاق 
6 وجدان على "Contemporary Art from The Islamic World"‏ - لندن - مكتبة سکوربیون ۱۹۸۹ . 
8 وجدان على "Modern !sاamie Art, Development and Continuity”‏ فلوريدا - جامعة فلوریدا برس - ۱۹۹۷ . 
6 أُلثیا جرینان الحوار المعاصرٌ فن زائر» رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲٣-۲۲‏ . 
۵ جی حفظی "٩۸aء! ٥۲ ۸41٩‏ sو‏ 1٤ھ"‏ - استدیو اُنترناشیونال -۱۹٦1٩۹‏ ص ۲۷٣‏ . 
۵ جی کنیدی .New Currents Anclent Rivers, Contemporary African Artists in a Generation of Change‏ 
واشنطن: مؤسسة سمیث سونیان برس» ۱۹۹۲ . 
6 فران لويد: فن المرأة العريية المعاصر: الحوار المعاصر - لندن. 


۵ سلوی میکدادی نشاشبی: ٥۸۵۸9۵‏ ٤ه‏ ۴۵۲۲۲۶» فنانو العالم العربى - لافايت - كاليفورنيا - المجلس القومى 
للنساء فی الفن .۱۹۹٤‏ 


. ۱4٩٥ لندن - فلامريون‎ - Seven Stories About Modern A ¡۸ A٥۵ جالیری وایت شبیل للفنون.‎ ۵ 


غادة جمال 
© محمد الأميرى تجربة دمج التقليد بالمعاصر" - الدستور - ۲٣‏ یریل ۱۹۹۷ - بیروت - لینان. 
:Book as Art ©‏ معرض الذكرى العاشرة. المتحف القومى للمرأة فى مكتبة الفنون ومركز البحثء ¥ 


۵ دورٹی باون 'قصص شھرزادں "Arab Women Show )Devastai0۸ o ۷2r("‏ کونترا کوستا سن - ٠٤١‏ يونیة 
.0٥‏ 


8 شربيل داغر معرض الفنانة اللبنانية غادة جمال - الحیاة ۲۱ مارس ۱۹۹۷. 


۵ حسين داسى ”رسومات الفنانة اللبنانية المعاصرة غادة جمال تنشر الضوء واللون" - الرالی - ۲۱ أبریل 1۹۹۷ - 
عمان - الأردن. 


.۱۹۹٤ آکتویر‎ ۲۱ "Cra ”'s Chاeaو0‎ Busi n5 من اختيار المحرر‎ ۵ 


6 زهير غانم فى جاليرى أجيال": الفنانة غادة جمال - ٦‏ مارس ۱۹۹۷ء غريب لور - الهروب من الواقع - النهارء 
۸ فبرایر ۱۹۹۷. 


© هیلین خال "اونا of So‏ nteriorا‏ وnvitin"‏ دالى ستار - ۷ مارس ۱۹4۷ 


۱۹۹۰١ هیرالد میامئ - ۲۸ ینایر‎ ۸ surprising and engaging Forces of Chang¢” هيلين ال کكوھين‎ 6 
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ه الفنانون اللبنانيون خريجو الجامعة الأمريكية - كتالوج المعرض - جمعية الخريجين (لا۸ا) - بيروت - 
لبتان - ۱۹۹۷ 


.٤ ا" ۱۹ مایو ۱۹۸۷ - ص‎ Orklent-Le لour"‎ © 
مشهد استدیو جمال» ”مجلة کمبس" فبرایر ۱۹۹۷ء بیروت.‎ "۸41۲١ 5ھ‎ ۲٠۵۰۸۴۲ نبيلة معلوف.‎ 6 
.144٤ مارس‎ ١ "n Coup de Force Signe Salwa M. Nashashibi,' L' Orient-Le Jour" jll إيرين‎ ® 


"Rendezvous with Art: Collective Exhibition of 50 Arab Artists Keeping Admiration Alive,” محمود مفتى‎ © 
. ۱۹۹٦ ولیو‎ ٤ ٬زيمات الجوردون‎ 


۵ سلوی میکدادی نیشاشبی :۴٥١٠۵5 ٠۲ ٥۸3۸9٥‏ فنانوا العالم العربى'» لافايت» كاليفورنيا - المجلس الدولى للنساء 
فی الفن» .۱۹۹٤‏ 


۵ جالیری سشیك للفنون: 5٥و۸‏ 05ا Restless Voices: Abstraction r٥‏ كلية سکیمور» ساراتوجا سبرنجس - 


نيوبورك ۱۹4٥‏ . 
۵ مصطفى صالح» دار الفنون يقدم ٠١‏ فنانة عربية "الدستور" ١‏ يولیو .۱۹۹٩‏ 
in Lebanese Art" ©‏ أا ااا" جمعية الخريجين" - كلية بیروت» لبنان» 1۱۹۹۳. 
Atists' view ©‏ ١ا:‏ مائتا عام من الرسم اللبنانى الجمعية البريطانية اللبنانية » بيروت ولندن: دار كورتلت. .٠۹۹١‏ 
ورلد نیوز: esp t٥ W014 Eves‏ stsاA.‏ کتالوج - المرکز موکثالر الثقافی - فولرتن» کالیفورنیا - .٠۱۹۹۲‏ 
6 زينة زلزل الفنانة غادة جمال فی جالیری أجیال› لوریان لوجور ” ۲۸ فبرایر ۱۹۹۷. 


مهرجان الفن 4۷ الكلية الدولية - بیروت» لبنان - ۱۹۹۷. 


ليليان كرنوك 
8 أسود وأخضر - "۸٥ا‏ ةا اةاsہ kusti‏ مه" - القاهرة - معهد جوته - ۱۹۹۲ . 


Papier-Kunst Forum Aschaffenbourg 1. 'Aschaffenbourg: Neuer Kunsv0ثe-‎ Jaga اليزابٿ كلوس وھيلموت‎ 6 
1991 —in,” 


"theta Diffusa: Natura- Mater" @‏ بقلم سیرجیو تجولی وجیانکرلو کافلو. 
© اندریه لن نمتشوس» د بلجیکا 3 4۹١‏ 
٠ ٠.‏ بقلم الدكتورة دروسی إيعيرت - معرضْ Auslandsbezichungen zeigt Ausstellung‏ ¬ بون» جالیرئ أی بی أيه : 


.¥AAA — 
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Bienrurale Der Papierkunst Handgeschopftes" ®‏ اnternationaا"‏ مقدمة جی فوسن والدکتور إتش لبنتز. متحف 


لیوبولد هوسش» دیورن - ۹A‏ 
٠‏ ليليان كرنوك الفن المصرى المعاصر" - القاهرة - الجامعة الأمريكية- مصر- .٠۹٩۱‏ 


- ليليان كرنوك ”الفن المصرى المعاصر, ظهور الطراز القومى" - القاهرة - مصر - الجامعة الأمريكية بالقاهرة‎ ٠ 
44۸ 


6 ليليان كرنوك وزارة الثقافة - المركز القومى للفنون - جاليرى أخناتون - القاهرة 1۹۷۹ . 
۵ سلوی میکدادی نیشاشبی - ۴٠۲٠۲5 ٥ C۸۸9۵‏ - فذانو العالم العربى. 


۵ لافایت» کالیفورنيا - المجلس الدولی للنساء فی الفن. .٠۹۹٤‏ 


لیلی کواش 
۵ ألثی جرینان الحوار المعاصرٌ - فنون زائرة رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲. 
قران ليه < فن الراة العربية ا لغار رة جرار معاصر 2 انان مك فن اراو واي ى ورن 5۹۹5 
® جالىرى مجنة: :4wn5 a۸۵ !«۷0 e20٢‏ أثينا - مقالة بقلم آنجیلا تمفکی» ۱۹۹۷ . 


۵ سلوی میکدادی نیشاشبی - ۴٠۲٠۲5 ٥۲ C۸38۲‏ - فنانو العالم العربى» لافايت» كاليفورنيا - المجلس الدولى 
للنساء فی الفنء .٠۹۹٤‏ 


الحیاة رقم ۱۳۲۹۸ - الإثنین» ۱۷ مایو ۱۹٩۹۹‏ ص ۲۳. 

6 الشرق الأوسط عدد ١٤۷۰ء‏ ۲۲ ولیو ۱۹۹۹؛ ص ۲۳ . 

6 ألٹی جرینان ” الحوار المعاصر' - فنون زائرة رقم ۳۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 

© فران لويد - فن المرأة العربية المعاصر - حوار معاصر - لندن» مكتبة فن المراة و ای بی توریس» 1۱۹۹۹ . 


۵ سلوی میکدادی نیشاشبی - ۴٠۲٠۲5 ٥۲ C۸۵۸9‏ -فنانو العالم العريى» لافايت» كاليفورنيا - المجلس الدولى 
للنساء فی الفن» .٠۹۹٤‏ 


۵ دینیس جونسن دافیس "۸۸1۳215 ٥‏ 4۸۵ا5ا ۲۸۴" قصص مصورة بريئة خیمر» لندن: دار کورتلیت. ۱۹٩۹٤‏ . 
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نجاة مکی 

® ڌliı‏ Îھ—ıa: "Artistic Evolution and Development in Dubai and the Northern Emirates,”‏ - تقرىر القن 
الشرقی» الجزء الرابع - رقم ۲> ۱۹٩۹7٩‏ ص ۲۸. 

ألثی جرینان ‏ الحوار المعاصر - فنون زائرة رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 

Eastern Art Re- الإمارات العريية<‎ From the Traditional to the Modern and Contemporary  :iglak ıê ® 
.۲٤ ەم الجزء الرایع» رقم ۲ ۱۹۹۱۲ ص‎ 

© فران لويد - فن المرأة العربية المعاصر - الحوار المعاصر - لندنء مكتبة فن المرآة و ی بی توریس» 1۹۹٩‏ . 

6 بينالى الشارقة الدولى الثانى للفنون ۲۲-١١‏ أبريل ١١۱۹ء‏ الشارقة - الإمارات العربية: قسم الثقافة, ۱۹۹٩٥‏ . 


6 بينالى الشارقة الدولى الثالث للفنونء أبريل ۱۹۹۷. الشارقة, الإمارات العربية: قسم الثقافة. 1۹۹۷. 


حوریة نیاتی 
6 الحیاة - عدد رقم ۱۳۲۹۸ الإثنین ۱۷ مایو ۰۱۹۹٩۹‏ ص ۲۳ . 
® وجدان على "Modern اsاamic Art, Development and Continuity”‏ فلوريدا - جامعة فلوریدا برس - ۱۹۹۷ . 
۵ الشرق الأوسطء عدد ١٤٥۷ء‏ ۲۲ ولیو ۱۹۹۹» ص ۲۳. 
۵ عیدی تشیمبرز» ۴۵۲۸ ۸۲ ۲۲۱۲ء تاریخ الفنانین السود فی بریطانیا: لندن» ۱۹۸۸ . 
۵ جی إی إنء لندنء عدد ۲ء ربيع ٤۱۹۸ء‏ 'مقابلة مع حورية نیاتی» ص ۳۳-۲۷. 
6 آلئی جرینان الحوار المعاصر - فنون زائرة رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۲-۲۲ . 


e‏ صلاح محمد حسن؛ «Gendered Visions‏ فن القتانات الإفريقيات المعاصرات. تریندون»› نیو جیرسی: أفريقا ورلد 
برس» ۱۹۹۷ . 


© صااح of Contemporary African Art <NKA «The Installations of houria Niati ij> aan‏ اournaل.‏ خریف/⁄ 


شتاء ۵٥ء‏ ص 90-0۰ . 
6 فران لويد - فن المرأة العربية المعاصر - الحوار المعاصر - لندن» مكتبة فن المراة و أى بى توريس» 4. 


ê‏ فران لود :0ntemporary Algerian Art: Embodiment and Performing the 'Self'""‏ حورية نیاتی وزینب سیدیرة 


.۲۰۰۰ لندن» مارس‎ :"ل0urnaا‎ of Algerian Studies 


6 سلوی میکدادی نیشاشبی - ۸۵۸9۵5 ۰ ۴٠۲٠۲5‏ - فنانو العالم العربى. 
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Mediterranea, Contemporary Art of the Mediterranean Countries ®‏ بروسيل -البلجيك» آرت لايف للعالم. 


.4 


۵ سوزان موريس" ‘Forms of Intuition, 'Ars Revie‏ الجزء ١٤ء‏ مايو ۹٩.؛ء,‏ ص ۳٠١‏ . رؤی جديدة: الأعمال 
الأخيرة لستة فنانين إفريقيين» اتونفيل - فلوريداء متحف زورا نيل هرستون للفنون الجميلة» .٠۹۹١‏ 
rime.Space.Movement. Contemporary Art Museum «ıa Ile ®‏ .و0ssinاC‏ متحف الفن المعاصرء فلوريداء 


. 1۹۸1 لندن: کومديا‎ he Struggle For Black Arts in Briain کویسى أوسىو‎ ê 


۵ روسیکا برکر و جریسلدا بولوك' Framing Feminism, Art and The Women's Movement.‏ لندن» باندورا برس - 


.\AAY 


# بينالى الشارقة الدولى الثالث للفنونء أبريل ۱۹۹۷ء الشارقة. الإمارات العربية: القسم الثقافی» .٠۹۹۷‏ 


عزة القاسمى 
6 ألثی جرینان "الحوار المعاصر" - فنون زائرۃ رقم ۲۷ - صیف ۹۹۹۸ - ص ۲۲-۲۲ . 


فران لويد - فن المرأة العربية المعاصر - الحوار المعاصر - لندنء مكتبة فن المرأة و أى بى توريس» 
4.. 


بينالى الشارقة الدولى الثالث للفنونء أبريل ۱۹۹۷ء الشارقةء الإمارات العربية: القسم الثقافی» ٠۹۹۷‏ . 


زينب سديرة 
۵ ألثیا جرینان الحوار المعاصر - فنون زائرة رقم ۳۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲. 


۵ جاليرى الفن الحديثء 0u o rhe Ble‏ جلاسچى ٤‏ پوليو - ۲٢‏ سبتمبر ۱۹۹۷ء مقالة بقلم إیدث ماری بسکویر؛ 
خن = 


6 قران لود - فن المرأة العربية المعاصر - الحوار معاصر' - لندن» مكتبة فن المرأة و اى بى توريس. 4 . 
6 فران لويد Contemporary Algerlan Art: Embodiment and Performing the 'Self'""‏ ": حورية نیاتی وزینب سیدیرة 


.۲۰۰۰ اندن» مارس‎ :"ل0urnaا‎ of Algerian Studies 
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e‏ معهد لندن» 1995 «Fine Art‏ لندنء بونیو 1440 م 
6 جالیری سیربنتین.. ۲٣U?‏ 8۸6۲۸ ۸۲۲ 5ا لندن» اُغسطس.» ۱۹۹۸ . 
© معهد سلاد للفنون الجميلة. صحيفة سلاد الجزء الأول» لندنء يونيو ۷% . 


Where Are You From? ©‏ مرکز بی إم للفن المعاصر - اإسطنبولء ترکیا ۱۹۹۹. 


ليلى الشوا 


. ۱۹۸٩۹ لندن: سکوپیون بوکس»‎ :Contemporary Art rom the !sاamic‎ W!4 وجدان على»‎ ® 


© وجدان على "Modern اsاamie Art, Development and Continuity”‏ فلوريدا - جامعة فلوریدا برس - ۱۹۹۷ . 


۵ جیوفانی بیرتازونی "328 ٥‏ 8ا۷1" حوار مع ليلى الشوا فى ”ميديترينيا"» الفن المعاصر لدول البحر المتوسط. 


.۱۹۸١ - عاطف بهنسى: رواد الفن الحديث فى الدول العربية (باللغة العربية) بيروت‎ ٠ 

۵ آلٹی جرینان 'الحوار المعاصر - فنون زائرة رقم ۲۷ - صیف ۱۹۹۸ - ص ۲۳-۲۲ . 

© "ressionمصا":‏ النرویج: تش اسشهو وکو ۱۹۹٩‏ . 

6 هيلين خان: فنانة فى لبتان: بيروت: معهد الدراسات النسائية فى العالم العربى: كلية جامعة بیروت برس» ۱۹۹۷. 
۵ اعمال لیلی الشوا :۱۹۹1-۱۹٦٤‏ قبرص,. إِم سی إس للمطبوعات.» ۱۹۹۷ . 

فران لويد - فن المرأة العربية المعاصر - الحوار المعاصر - لتدنء مكتبة فن المرأة و ای یی توریس» 1۹۹۹. 


۵ سلوی میکدادی نیشاشبی - C۸۵۸٩‏ ه ۴٠۲٠٠5‏ - فنانو العالم العربى. لافايت» كاليفورنيا - المجلس الدولى 
للنساء فی الفنء .٠۹۹٤‏ 


6 جالیری أکتوبرء الشوا ووجدان» لندن - .۱۹۹٤‏ 

۵ جالیری أکتویرء ۲۲۵۸5۷4۸93۲۵۴ لندن» ۲۰۰۰-۱۹۹۹ . 

.۱۹۹۰ نیویورك. دار کلیریون بوکگس»‎ .0n he Wings of Peace ® 

# إسماعيل شموت: الفن فى فلسطين (باللغة العربية). القدس بريس» 1۹۸۹. 
© الحق فى الأمل. المملكة المتحدة. إیرٹسکان لیمیتد للطبع» .٠۹۹٥‏ 


© الحق فى الكتابةء أتلانتاء كلية أجینس سکوت. .٠۹٩٩‏ 
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الفن العربى المعاصر 
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مراجع باللغة العربية 


۱١ 


١‏ - أحمد سلمان الفن الحديث فى دول مجلس التعاون الخليجى" (باللغة العربية) - الكويت - مجلس التعاون 
الخلیجی» .۱۹۸٤‏ 
- إسماعيل شموط الفن التشكيلى فى فلسطين' (باللغة العربية) - دار القبس للنشر - .1۹۸٩۹‏ 


مجلات ثقافية معاصرة 

6 مجلة "أبواب" وهى مجلة ربع سنوية ينشرها دار الساقی - لندن وبیروت» ٠۹۹٤‏ . 

.٠۹٩۷ - مجلة الأدب الإفريقى - ربع سنوية - لوس أنجلوس‎ ٠ 

© مجلة الفنون والعالم الإسلامى لندن - ۱۹۸۳ . 

© أتلانتيكا - الولايات المتحدة الأمريكية. 

© بنيبال: مجلة عن الأدب العربى الحديث - لندن ۱۹۹۲. 

. ۱1۹۸4 - لتدن‎ - Orlent Art Report ® 

8 اليسار - القاهرة. مجلة عربية / فرنسية .۱۹١۹٤‏ 

6 صحيفة الفن الإفريقى المعاصر - كل نتين - الولايات المتحدة ونيجيريا - لوس آنجلوس ۱۹۹٤‏ . 
© الوجود الإفريقى Revue Culturelle du Monde Noir :(Presence Africaine)‏ › باريس ۱14٤۷‏ . 
۵ صحيفة صندوق الأمیر کلاوس : لاهای - .٠۱۹۹۶۸‏ 

6 القنطرة : ضمن برنامج التراث الأورویی المتوسطی - معهد العالم العریی؛ باریس .٠۹۹۱‏ 

۵ ريفو نوار- باریس ۱۹۹۱. 


© النص الثالث: مناظير العالم الثالث حول للفن والثقافة المعاصرة: لندنء» .٠۱۹۸۷‏ 
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شرل التگگی مشار ۱۹۹4 (تقاسل): 


الفنانات المساهمات فى سطور: 
می غصوب 

فنانة وكاتبةء ولدت فی ددروت؛ وفی عام ۹۹ انتقلت الى لندنء حیث شارکت فی تأسیس دار الساقى ويعدها درست 
"أبواب" وهى مجلة ثقافية باللغة العربية (بيروت ولندن). ولها كتاب بعنوان 'وداعا بيروت": المرأة والحروب الداخلية 


(۱۹۹۸). وتعمل مى غصوب حاليا فى تحضير المعرض الكبير المرتقب حول التركيب والمسرح المنتظر إقامته فى بيروت 
ولندن» كما أعدت كتاب الذكورة المتخيلة: هويات الذكور فى الشرق الأوسط الحديث. 


فنانة» ورسامةء وكاتبةء وياحثة فى الفن الإسلامى ومستشارة للفن الإسلامى الأندلسى فى المتحف الحضارى للفن فى 
إسبانياء نيويورك ۱۹۹١‏ كما قامت بكتابة وتقديم فيلمين وثائقيين حول الفن الإسلامى للقناة الرابعة فى التليفزيون عام 
۲۳؛ء تشتمل كتاباتها حول الفن الإسلامى الطبعة المنتظرة لکتاب بعنوان "5٠٣٠۲اوا۴‏ ۵١ة‏ 5٠إاوا۴"»‏ نحوت من الأراضى 
الإسلامية من القرن السابع وحتى القرن التاسع عشر (سلسلة مجموعة الخليلىء الناشر: جامعة أكسفورد بريس ودار 
مطبوعات أزموث)» وتعمل حاليا على سلسلة قصص قصيرة تصاحبها رسوم توضيحية. 


فران لويد 


رئيسة معهد تاريخ الفن والتصميم بجامعة كنجستونء لندن ولها باع كبير من الأعمال حول الثقافة المرئية المعاصرة. 
اشتملت منشوراتها على: 
Deconstructing Madonna (Batsford, 1993): From the Interior: Female Perspectives on Figuration (ed), (KUP,‏ 
Contemporary Arab Women's Art: Dialogue of the Present (ed), (Women's Art Library and | B Taurls,‏ ;)1997 
Secret Spaces, Forbidden Places: Rethinking Culture (co-editor), Oxfords and new York: Berghahn Books‏ ;)1999 
and Contribitor to Fen=minist Visual Cluture: An Introdutuon, edited by Fiona Carson and Claire Pajacz-‏ )2000 


kowska (Edinsbirgh University Press 2000). 


سلوی مقدادی نشاشیبی 

مديرة ومؤسسة المجلس الدولى للنساء فى الفنء لافايت - كاليفورنيا الذى تأسس عام ۱۹۸۸ لإعلاء مساهمات المرأة 
العريية فى الفنون المرئية. ونشاشيبى منظمة للمعرض الأمريكى الجوال: قوى التغيير: فنانات العالم العربى (واشنطن» . 
.)٠١ -- ٤‏ وسافرت وعملت فى مختلف بقاع العالم العربى» وأقامت لمدة عامين فى الأردن. وتعمل نشاشيبى فى 
مؤسسة معنية بالفن العربى المعاصر. وهى كاتبة ومحاضرة وأمينة متاحف فنيةء وتخطط الآن لإقامة معرض يتناول العلاقة 
بين الفن والوعى السياسى. 
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حوریه نیاتی 


جزائرية الأصل, فنانة تركيب ومسرح. درست الفن المجتمعی بالجزائر» وأقامت فی لندن منذ عام ۱۹۷۹ء حيث 
درست الفنون الجميلة. كان لنياتى باع كبير فى المعارض الفنية فى بريطانيا وأورويا والولايات المتحدة وشمال إفريقيا منذ 
عام .1۹٨١‏ اشتملت تركيباتها على مزيج من اللوحات الفنية والكولاج والمجسمات وأيضًا إلقاء الشعر» ولها عروضها 
الملسرحية التى خصصتها لتقديم أغنيات بالعربية الأندلسية التقليدية. وضم أحدث معارضها الجوالة: و١أ/ء5ه٠‏ 
rime.Space. Movement‏ الولايات المتحدة ۹۹-1۹۹۷ و الحوار المعاصرء وهو عمل اشتركت فيها ثمانى عشرة فنانة عربية 
(بریطانیا - .)۲۰۰۰-۱۹۹٩‏ 


تینا شرویل 


المدير والمؤسس السابق لأرشيف الفن الفلسطينى لدى مركز الواسطى بالقدس الذى يوثق أعمال الفنانين الفلسطنيين 
فى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة و إسرائيل/ فلسطین. حصلت شرویل على رسالة الدکتوراه فی "۸٠۳۲۵6۸٤3٥٩5‏ 


٥ tin‏ ولها ذخيرة من الأعمال حول الفن والثقافة الفلسطينية. درست الفن قى كلية جولد سميث فى لندن وعملت 
أمينة معارض فى العديد من المعارض الفنية للفن الفلسطينىء وتعيش شرويل حاليا فى القدس؛ حيث تعمل أمينة معارض 


فنية وكاتبة حرة. 


إلس فان دير بلاس 


تعمل مديرة لصندوق الأمير كلاوس للثقافةء فى لاهاى بهولندا الذى تأسس عام ٠۹١۹١‏ لتحفيز الأنشطة الثقافية التى 
تعزز التعاون والحوار الدولى وتدعيمها. وهى مؤرخة للفن وأمينة معارض وناقدة فنية. وکانت منذ عام ۱۹۸۷ حتی ٠۹۹۷‏ 
المدير المؤسس لؤسسة جات فى أمستردام» وهى هيئة تختص بأنشطة التبادل الفكرى للفن المعاصر. كما تقدم محاضرات 
عن الفن المحاصر وساهمت فى إعداد الكثير من الكتالوجات (القوائم المصورة) والصحف الفنية مثل: ٥أ؟أءة۴‏ 2ای۸ A a۸4‏ 
,„and Third Text‏ 
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المحررة فى سطور: 
فران لويد 

رئيسة معهد تاريخ الفن والتصميم بجامعة كنجستون, لندن ولها باع كبير فى مجال الثقافة المرئية المعاصرة» من 
اهتماماتها فى مجال البحوث: 

١‏ - الثقافة المرئية المعاصرة. 

۲ - قضايا النوع الاجتماعى والجنس والعرق. 

٣‏ - المؤسسات الفنية والشبكات المعنية بهذا الجانب. 

٤‏ - النظريات النسوية وتطبيقاتها. 

ه - السير المهمة فى فن النحت الحديث فى بريطانيا. 


٦‏ - ممارسات | لمشتتين. 


26I 


المترجمة فى سطور: 
حنان عبد الرحمن الصفتى 
- حاصلة على دبلومة فى الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
- تعمل مترجمة لدى سفارة البرازيل بالقاهرة . 
- عملت من قبل فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. 
- أعمالها فى المركز القومى للترجمة: 
١‏ - صناعة الأخبار العريية للكاتبة نهى ميللر (١٠١؟).‏ 


~~ میادئ الاستدامة للكاتب سيمون دردسنر (تحت الطيع). 
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المراجع فى سطور: 
كمال السيد 
عمل صحفيًا فى مجلة الطليعة والأهرام. 
ترجم ۲۸ كتابًا من الإنجليزية والفرنسية. 
عمل مديرًا عامًا مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
عضو بلجنة تبسيط العلوم بأكاديمية البحث العلمى. 


عضو سابق فى لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافةء وفى مجلس إدارة مركز الترجمة بجامعة القاهرة. 
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الإشراف الفنى: حسن كامل 


